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بعد شكر االله سبحانه وتعالى على كريم فضله وحسن توفيقه لنا على إنجاز هذا البحث، 

  حترام :فإنه يشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير والا

إلى مؤطرنا و أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور يحياوي أعمر لتأزره غير المحدود معنا في 
غضون كتابة هذه المذكرة ، و ذلك عبر ملاحظات   ووجهات نظر أكاديمية ساهمت و 

  بفاعلية في إنجاز هذه المهمة العلمية.

  إلى كل من مد لنا يد العون في إعداد المذكرة من قرب أو بعد.

  سرة البحث العلمي بالكلية أساتذة وطلبة وإدارة.إلى أ
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نجـاب مـن بیـن الوظائـف الطبیعیـة للأسـرة الشرعیـة المبنیـة علـى زواج، إلا أن یعتبـر الإ
منـذ و العدیـد مـن الـولادات تشـذ عـن هـذه القاعـدة. إذ عرفـت كـل الحضـارات دون استثنــاء، 

  فجـر التاریـخ الـولادة خـارج إطـار الـزواج.

الـولادات مـن بینـها، ضعـف الـوازع الدینـي تتعـد الأسـبـاب التـي تـؤدي إلـى مثـل هـذه و 
القیـم و الخلقـي حیـث فشـلت المجتمـعات فـي تنشئـة أفـرادها منـذ طفولتهـم علـى الدیـن الصحیـح و 

هـذه الجرائـم التـي زادت فـي الآونـة  مـا أدى ذلـك إلـى انتشـار الجریمـة بینهـم، ومـنم، الفاضلـة
  حارم.مالعلاقات غیر الشرعیة، زنا ال ،العشریـن الاغتصـابحد و الوا الأخیـرة مـن القـرن

كما أصبحت فكرة التطور تفرض نفسها بإلحاح على الشبیبة نظرا لاختلاف الثقافات  
مما دفع بالفتیات والشباب إلى كسر حاجز عادات وتقالید  ،والرفاهیةانتشار فكرة العصرنة و 

 التي یترتب عنهاالفاحشـة  ونمارسی منفسهأ واجدی أن إلى مبحثا عن حریتهالمجتمع السائدة، 
   . الشرعیین غیر طفالوجـود الأ

نه م ٕ الطفـل راوح بیـن فالتسمیة تت ،يالطفل غیر الشرع تسمیةمیة التوقف عند ن الأهوا
  ط.والطفـل اللقی الطبیعـي

ط فهي هي تسمیة سائدة في المجتمعات الغربیة، أما تسمیة اللقی الطفـل الطبیعـيفتسمیة 
  في المجتمعات العربیة الإسلامیة.  هااستعمالمتعارف علیها قانونیا وفقهیا وینتشر 

ولكون ظاهرة الطفولة غیر الشرعیة منتشرة في كل دول العالم، سعى المجتمع الدولي     
حمایة هذه الشریحة من الأطفال من خلال تحقیق المساواة بینهم وبین الأطفال الشرعیین إلى 

  .عایة بدیلة لهموتوفیر ر 
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ختلاف اأن نظرة المجتمعات إلى الطفل ثمرة العلاقة غیر الشرعیة تختلف ب غیر      
فنجد المجتمع الجزائري یعتبر ، السائدة وتأثیر العوامل الدینیة الاجتماعیةالثقافات والعادات 

  وأخلاقیة ووصمة عار للأم وعائلتها. اجتماعیةالطفل غیر الشرعي ثمرة خطیئة 

عترضتنا من حین لآخر منها عامل الوقت اخلو من الصعوبات التي ت إن دراستنا لا       
  .واسعكون موضوع المذكرة 

ز كمرا جتماعي،مصالح النشاط الا (المستشفیات،المختلفة منها  داراتالإعدم منح      
حیث طلب منا تقدیم  الطفولة المسعفة) التسهیلات للحصول على معلومات عن الموضوع،

صعوبة ، والي والذي یستغرق وقت طویل للردطلب خطي إلى مدراء المؤسسات أو إلى ال
الحصول عن عدد الأطفال غیر الشرعیین في الجزائر كون كل ما یخص هذا الموضوع یتم 

  في سریة تامة تجنبا للإفصاح عن أن الظاهرة في تزاید مستمر.

دفعنا  ،لشرعیین بسبب حساسیتها وآثارهاونظرا لندرة الدراسات عن ظاهرة الأطفال غیر ا     
المتفشیة في المجتمع الجزائري والتي نتباه لهذه الظاهرة الأمر إلى تسلیط الضوء أو لفت الا

  تعد إحدى الطابوهات التي یتفادى عامة الناس الحدیث عنها.

ة فیما إذا كانت الجزائر تحترم المعاییر الدولیة التي تحمي هذه الشریحلذلك نتساءل   
لطفل غیر الشرعي في القانون الدولي والقانون دراسة اوفیما یلي بیان ل من الأطفال.

   .الجزائري



  
  

  الفصل الأول
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على المستوى الدولي خاصة من  بالاهتمامي ـت مسألة الطفل الطبیعـحظی
یع ـجمبین المبدئیة لمساواة خلال حرص المشرع الدولي على وجوب تحقیق ا
من التمتع بجمیع هم تمكینو  الأطفال في العالم بغض النظر عن طریقة مولدهم،

  .مـهل عناصر هویتـق في إتمام كامـخاصة الح همحقوق

ق رفاه الطفل ـا في تحقیـدورهو ة الأسرة ـأهمیعلى المشرع الدولي د ـكما أك
من یس لهم أسر مستوى إضافي الذین ل على توفیر للأطفال الدوللذلك ألزم 

  .نيـكالتبة البدیلة ـالرعایة الأسری مـدة من خلال منحهـالمساعو الحمایة 

  

  

 

  

  

  

  

  

  



 ل غير الشرعي في القانون الدوليالطف                                                          الفصل الأول: 

6 
 

  المبحث الأول

  الطفل غیر الشرعيوبین الطفل الشرعي المبدئیة  مساواةال
  

المبني على الطفل غیر الشرعي  تجاه التمییز منعأقرت الأدوات الدولیة على وجوب      
جتماعیة على الرعایة الا ولا یتوقف حق كل طفل في البقاء والنم هأكدت أنو الولادة أساس 

الحقوق بأولا أن یتمتع  یجبحقوق لاحقة على وجوده ولكن  فهي ،فقطقتصادیة الاو 
  . من خلالها یثبت وجوده القانونيلشخصیة التي ا

  المــطــلـب الأول

  علــى الــولادة قائمـع التمییـــز المن

  

مبدأ عدم التمییز هو النتیجة الملازمة لمبدأ المساواة، فنجد أن إلغاء التمییز بین إن 
ْ لشِّ الأطفال بالنظر إلى طریقة ولادتهم أي بطریقة شرعیة أو غیر شرعیة تبنته ا  الدولیة ةُ عَ ر

 نصوصذا الـكو ) 1966والعهدین الدولیین  1948 (إعلان حقوق الانسانحقوق الإنسان ل
  صـة بحـقـوق الطفـل.الدولـیة الخا

  

  

  

  



 ل غير الشرعي في القانون الدوليالطف                                                          الفصل الأول: 

7 
 

  الفـرع الأول

ُ عَ رْ الشِّ  ن الأطفـال فـيمنع التمییز بی   انحقـوق الإنسالدولیة ل ة

تتسم بالطابع  لا، 19481الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة إذا كانت نصوص 
شاء فلأول مـرة مـنذ إن .أدبیة الإلزامي فضلا عـن عمومیتها فإنها لا تخلو مع ذلك من قیــمة

منظمة الأمم المتحـدة ترد الإشارة إلى حقوق الطفل في وثیقة دولیة صادرة عن منظمة 
  .2عالمیة

بالحقوق والحریات نص هذا الإعلان بشكل عام على وجوب تمتع كل الأفراد 
وأكد بشكل خاص على بینهم على أساس الولادة، تمییز الدون المنصوص علیها في الإعلان 

اط شــرعي أم بطریقة غیر بلادتهم ناتجة عن ر و كانت أسواء  بین الأطفالمنع مثل هذا التمییز 
  .3شرعیة

لذین ینتجون عن الزواج الشرعــي بین الأطفال الشرعیین ا علانهكذا یسوي هذا الإ
أي أي القانوني، والأطفال غیر الشرعیین، أي الذین ینتجون عن علاقات غیر شرعیة بین 

نسانيو موقف عادل  لاشك أن هذاو ، امرأةأیة و رجل  ٕ   .4ا

بشكل ملزم وقد تم إعادة النص على رفع كل تمییز بین الأطفال على أساس الولادة 

                                                             
ة للأمم المتحدة، لكي یترجم بشكل واضح  من الجمعیة العام 1948صدر هذا الإعلان في العاشر من شهر دیسمبر  - 1

ومفصل ضرورة احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وكفالة أفضل الظروف لممارسة هذه الحقوق والحریات  وعلني
  )/arabic/aboutun/humanr.htmhttp://www.un.orgعلى الموقع:الكامل للإعلان  نصراجع ال(
، مذكرة لنیل شهادة 1989الدولیة الخاصة بحقوق الطفل لسنة  الاتفاقیةجیلالي عیادي، حمایة حقوق الطفل في  -2
، ص 2004تیزي وزو،  ،جامعة مولود معمري ،ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوقال

53. 

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  2/ 25 ،2انظر المواد  -3

الأول، منشأة المعارف  جزءالمحمد عبد الجواد محمد، حمایة الأمومة في المواثیق الدولیة والشریعة الإسلامیة،  -4
  .27، ص 1991الإسكندریة، ب
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  .19661في إطار العهدین الدولیین الصادرین في سنة 

  نص بصفة مباشرة على وجوب السیاسیةو فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 
  2ة.إلغاء كل تمییز بین الأطفال على أساس الولاد

فإنه الثقافیة و  الاجتماعیةو  الاقتصادیةالعهد الدولي الخاص بالحقوق أما فیما یخص 
یمنح من جانبه حمایة ومساعدة خاصة لصالح جمیع الأطفال دون أي تمییز بسبب النسب 

  3فعبارة الظروف واسعة حیث تشمل بذلك عدم التمییز بسبب المولد. غیره من الظروف، أو

  الفرع الثاني

  تمییز بین الأطفال في النصوص الدولیة الخاصة بحقوق الطفلمنع ال

غیر الشرعي في إعلان حقوق و ورد النص على عدم التمییز بین الطفل الشرعي 
  . 5عشرة مبادئو یتكون هذا الإعلان من دیباجة و  ،19594الطفل لسنة 

                                                             
 ،الإسكندریةعة الجدیدة، منتصر سعید حمودة، حمایة حقوق الطفل في القانون الدولي العام  والإسلامي، دار الجام -1

  .69ص  ،2007
 16المؤرخ في  2200لأمم المتحدة لبموجب قرار الجمعیة العامة  والانضماموعرضا العهدین للتوقیع والتصدیق  اعتمدا -

العهد الدولي أما  1976مارس 23حیز النفاذ في بالحقوق المدنیة والسیاسیة. ودخل العهد الدولي الخاص 1966دیسمبر 
على راجع نص العهدین ( .1976جانفي 3الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في الخاص ب

 ccpr_ar.htm-/arabic/html/menu3/b/ahttp://www.unhchr.ch:ین:الموقع

cescr_ar.htm-/arabic/html/menu3/b/ahttp://www.unhchr.ch(   
 .من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 24المادة  انظر نص - 2

  من العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة. 10/3انظر نص المادة  - 3
دولة ودون أیة معارضة وأي امتناع، أقرت الجمعیة  78وبموافقة  1959نوفمبر من سنة  20صدر هذا الإعلان في  -4

نوفمبر  20الصادر في  1386العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل (راجع قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 
  ).ource.orghttp://ar.wikisعلى الموقع: 1959

راجع نص هذا الإعلان في مرجع: وفاء مرزوق، حمایة حقوق الطفل في ظل الاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي  -5
  .58- 55ص ، ص2010الحقوقیة، لبنان، 
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یجاره ستنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنه لم اصدر هذا الإعلان  
في المادة  1فیما نص علیه بصفة خاصة بالتسویة بین الأطفال الشرعیین وغیر الشرعیین

كتفى هذا الإعلان بنصوص مجملة یفهم منها أنها تشمل عدم التمییز احیث ، منه 25/2
  .2لطبیعياتجاه الطفل 

بارة عو  »ستثناءالكل طفل بلا «في نص المبدأ الأول منه الذي جاء بعبارة  واردكما هو 
العبارتان تدلان بصفة ضمنیة على عدم التمییز بین  فهاتان »لأسرته وضع آخر له أو أي «

  .3الطفل المولود نتیجة علاقة غیر شرعیةو الطفل المولود في إطار الزواج 

التي تعد میثاقا دولیا  1989الدولیة لحقوق الطفل لسنة  الاتفاقیةأما على مستوى 
  4.، الثقافیةالاقتصادیةق الأطفال المدنیة، السیاسیة، صكا قانونیا ملزما یحدد حقو و 

رفع التمییز ضد الطفل على لتزام الدول ا عبارات یفهم منها فقد أوردت في أحكامها
وضع و له مع بقیة الأطفال  مبدئیةتجاه تحقیق المساواة الاالمولود خارج إطار الزواج في 

عمالها.و عتراف بحقوقه الأسس الكفیلة للا ٕ   5ا

                                                             
  ودي،ـوداني والسعـالسو  امـد عبد الجواد محمد، حمایة الطفولة في الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي العـمحم - 1

 .95ص  دون ذكر سنة النشر، سكندریة،لإبا منشأة المعارف

   www.huteens.comالموقع :انظر  ،الطفل اللقیط في المنظور الشرعي والترسیم الدولي -2

یجب أن یتمتع الطفل بجمیع الحقوق المقررة في هذا الإعلان ولكل طفل « علان على أنه: الإینص المبدأ الأول من  -3
یتمتع بهذه الحقوق دون أي تفریق أو تمییز بسبب العرق  أو اللون أو الجنس أو الدین أو الرأي ن أبلا استثناء 

  .»سیاسیا أو غیر سیاسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر یكون له أو لأسرته
 20المؤرخ في  44/25مة للأمم المتحدة اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العا -4

من الاتفاقیة. حیث قامت غالبیــة الــدول  49وفــقا للمـادة  1990سبتمبر  02، ودخلت حیز النفاذ في 1989نوفمبر 
 ). 58: وفاء مرزوق، مرجع سابق، ص انظربشكل كامل أو جزئي( الاتفاقیةالأعضاء في الأمم المتحدة بالتصدیق على 

لنیل شهادة  مذكرة تونس مثالا، ،من خلال بعض المسائل الأسریة الفضلىمصلحة الطفل  غربال، برمانيالعائدة  -5
 الموقع: (انظر .65، ص 2006 الجامعة اللبنانیة، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص حقوق الطفل،في الماجستیر 

www.uldroi3.com( 
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، الاتفاقیةالتمییز تجاه الطفل الطبیعي قد أثار جدال أثناء إعداد هذه  منعن غیر أ
غیر و عدم التمییز بین الأطفال الشرعیین و حیث برز جانب یدعو إلى مبدأ المساواة 

ْ الشرعیین أَ اخ تجاه آخر معارض افي مقابله برز و ثائق حقوق الإنسان، و بما ورد في بعض ذذً
تحرم إنجاب و ة على أساس أن الشریعة الإسلامیة تحظر الزنا من قبل بعض الدول الإسلامی

  1أطفال خارج العلاقة الزوجیة الصحیحة.

تفاقیة بصیغة توفیقیة من الا 2/1تجاهات المعارضة جاء نص المادة وللتوفیق بین الا  
لكن و تتجنب من خلالها الإشارة بصورة صریحة للمساواة بین الطفل الشرعي وغیر الشرعي 

لكل «على أساس الولادة، ذلك في عبارة  ادة أوردت عبارات یفهم منها عدم التمییزهذه الم
  2.»دون تمییز بسبب مولدهمو «كذلك عبارة و  »طفل

 غیر الشرعيالطفل و یرجع عدم النص صراحة على عدم التمییز بین الطفل الشرعي 
 1989لسنة  تفاقیة الدولیة لحقوق الطفلالاو  1959في كل من إعلان حقوق الطفل لسنة 
قد أصبحت تعامل الأطفال غیر الشرعیین معاملة  3إلى أن جمیع القوانین في الدول الغربیة

فهي بالتالي من هذه  ،»Enfants naturels«الطبیعیینتسمیهم بالأطفال و الأطفال الشرعیین 
نب لهم التي لا ذو عتبارها مثالیة في معاملتهم لهذه الفئة المحرومة االناحیة الإنسانیة یمكن 

  .   4لادتهم بهذه الطریقة غیر الشرعیةو في 

                                                             
 دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث،  ،مبارك، حمایة الجنین في الشریعة الإسلامیة والقانونال إبراهیملي الشیخ ع-  1

 .146ص ، 2009دون ذكر مكان النشر، 

  .1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  2/1انظر المادة  -2
الطفل الطبیعي والتي تؤكد أحكامها على واجب رعایة نشیر إلى أنه تم التوقیع بین الدول الغربیة على اتفاقات خاصة ب -3

  الطفل مثلما یفترض أن یكون تجاه الطفل المولود في إطار الزواج، ونذكر على سبیل المثال: 
La convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage adoptée le 15/10/1975, 
entrée en vigueur le 11/08/1978.      

                                                                           .)65انظر: عائدة البرماني غربال، مرجع سابق، ص(

 .55عیادي، مرجع سابق، ص  جیلالي - 4
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  المطلـــب الثانــي

  ھویة كاملةفي الطفل غیر الشرعي  حق

التي لا یجوز و من حق الطفل غیر الشرعي التمتع بالحقوق اللصیقة بشخصیته 
لذلك  ،بها الاهتمامأولى الحقوق التي یجب كونها  التصرف فیها لخروجها من دائرة التعامل،

حترام حق كل طفل دون تمییز في الحفاظ على هویته بما في ذلك اوجب على كل الدول یست
  .العائلیة صلاتهو سمه وجنسیته ا

  الفــرع الأول

  سمالاحـــق فــي ال

 1سماإن من أبرز میزات الإنسان التي تمیزه عن غیره من بني البشر أن یكون لدیه 
نقطة البدایة للتعریف به  هو ، إذ2لطفلسم حق لصیق بالشخصیة القانونیة لیعد هذا الاو 
  3معرفة الآخرین.و مساعدته على معرفة نفسه و 

ذلك و  1959إعلان حقوق الطفل لسنة  ومیثاق دولي أعطى هذا الحق للطفل ه أولو 
سم بطریقة ملزمة في العهد الدولي اأعید النص على حق الطفل في و  4في مبدئه الثالث
  5.منه 24/2المادة في ذلك و  1966السیاسیة لعام و للحقوق المدنیة 

                                                             
مجلة تطویر العلوم ، » الحقوق الاجتماعیة والمدنیة للطفل وحمایتها من منظور القانون الدولي« بن داود براهیم،  -1

 .158، ص 2008، 01، العدد الاجتماعیة

، 2010، لبنانغالیة ریاض النبشة، حقوق الطفل بین القوانین الداخلیة والاتفاقیات الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -  2
  . 25ص 

 .107منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  - 3

 .1959وق الطفل لسنة نص المبدأ الثالث من إعلان حق :انظر -4

 .106منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص  -5
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في تفسیرها لحقوق الطفل بموجب العهد  1تشیر اللجنة المعنیة بحقوق الإنسانو 
بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة « :أنهعلى الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

 ترىو سم، افي أن یكون له و على الفور طفل الحق في أن یسجل بعد ولادته ، لكل 24
وثیقا بالحكم الذي ینص على الحق  ارتباطااللجنة أنه ینبغي تفسیر هذا الحق بأنه مرتبط 

النص و بشخصیة الطفل القانونیة،  الاعترافیهدف إلى تعزیز و في تدابیر خاصة للحمایة 
یتسم بأهمیة كبیرة خاصة بالنسبة للأطفال  اسمعلى حق الطفل في أن یكون له 

  .2»....الزوجیة المولودین خارج إطار رباط 

على حق كل طفل دون تمییز في  1989تفاقیة حقوق الطفل لسنة اقد أكدت و 
  3.سما الحصول على

یقابله الحق في القید بسجلات الموالید، حیث دون هذا الإجراء  اسمإن حق الطفل في 
  4.وسوء المعاملة للاستغلالسیكون الطفل عرضة 

) ملیون طفل أي 50ن هناك (إف 5)Unicef(الیونیسیفوطبقاً لما ورد عن منظمة 
لا یحصلون على شهادة %) من إجمالي الموالید في العالم لا یسجلون عند المیلاد و 41نحو (

لم یتم  %) في آسیا63%) من الموالید في أفریقیا و( 70(من أكثروأن ، میلاد رسمیة
                                                             

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان هي هیئة مكونة من خبراء مستقلین تقوم بمتابعة تطبیق العهد الدولي الخاص بالحقوق  -1
  :انظر الموقع ،ةـاللجن عن د من المعلوماتـ.(لمزیالأطـرافل الدول ـن قبـة والسیاسیة مـلمدنیا

/arabic/bodies/hrc/index/htmhttp://www2.ohchr.org   
(حقوق الطفل)،  24، المادة 17)، التعلیق العام رقم 1989اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الدورة الخامسة والثلاثون ( -2

  ar.doc-mc/docs/8th/hri/gen9-s/icmarabic/bodie/http://www2.ohchr.ogr                         الموقع:  انظر
  من اتفاقیة حقوق الطفل. 7/1انظر المادة  -3
       Unicef, l'enregistrement à la naissance un droit pour commencer, Document N° 09, Marsانظر: - 4

                                                                                                         icdc.org-www.unicef2002, p 02, in :   
وارئ دولي لغرض تقدیم المساعدة لأطفال ، وهي في بدایة الأمر أسست كصندوق طمم المتحدة للطفولةمنظمة الأ -  5

فقط ضحایا حرب أوربا والعنایة بهم، لكن وبعد بضع سنین وسعت الجمعیة العامة للأمم المتحدة جهود هذه اللذین هم أوربا 
ى المنظمة لتهتم بذلك بمشاكل الأطفال في البلدان المتخلفة، وقد توسعت بذلك في نطاق عملها، وأدخلت برامج طویلة المد

بلدا من بلدان العالم.  118لإعداد الأطفال وحمایتهم في جمیع أقطار العالم. وقد أصبحت لها الآن فروع في أكثر من 
  ). 51جیلالي عیادي، مرجع سابق، ص  انظر(
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فریقیا إشمال و  وأن نحو ثلث الموالید في منطقة الشرق الأوسط 2000عام تسجیلهم خلال 
%) من الموالید في شرق آسیا ومنطقة 22لم یحصلوا على شهادات میلاد بینما لم یسجل (

  1.العام نفسالمحیط الهادي في 

القانونیة حیث بموجب و قید الطفل في سجلات الموالید أهمیة كبیرة في الحیاة العملیة و 
  2جنسیته. التي من خلالها تتضحو هذا القید یتم الحفاظ على هویة الطفل 

  الفــرع الثانـــي

  جنسیــةالحـق فــي ال

أنها حق إنساني طبیعي لكل  تعد الجنسیة العامل الثاني لتحدید هویة الشخص، كما
، خاصة لما یمثله هذا الحق من شرط للتمتع بالحقوق 3یمكن الاستغناء عنه لا البشر

شاركة في الحیاة الاجتماعیة المو العمل و الصحة و الأساسیة للإنسان  مثل: الحق في التعلیم 
  4السیاسیة.و 

إن الجنسیة هي إحدى الحقوق التي كفلتها المواثیق الدولیة لكل طفل، حیث تم التأكید       
على هذا الحق لصالح كل طفل سواء كان هذا الطفل شرعي أو طبیعي في إعلان حقوق 

ي للحقوق المدنیة العهد الدول علیه أیضاونص ، 5في مبدئه الثالث 1959الطفل لسنة 

                                                             
 الموقع:   انظرملیون مولود یسقطون من سجلات الموالید سنویا،  5الأمم المتحدة،  -1

http://www.asharqalawsat.com    
             ,Aurélie la Rosa, La protection de l'enfant en droit international pénal: Etat des lieuxانظر:  -2

Mémoire de master, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, Université de Lille2,  2004, 
                                                                                                    lille2.fr-http://edoctorale74.unvp 48, in:   

في عنصر السكان بوصفه من العناصر المكونة للدولة (انظر:  د اندماج الفردـیفرابطة قانونیة، سیاسیة ت« الجنسیة  إن -3
 للنشر والتوزیع، الجزائر، ههوم طیبة محمد، الجدید في قانون الجنسیة الجزائري والمركز القانوني لمتعدد الجنسیات، دار

 ).79، ص 2006

 .69مرجع سابق، صي غربال، عائدة البرمان -4

 .1959ق الطفل انظر: المبدأ الثالث من إعلان حقو  -5
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كما تناولته المادة  ،1»لكل طفل الحق في اكتساب جنسیة«منه 24/2السیاسیة في المادة و 
  2.من اتفاقیة حقوق الطفل 7/1

وترى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تفسیرها لحقوق الطفل بموجب العهد الدولي 
ر الملائمة داخلیا بالتعاون مع عتماد جمیع التدابیاالسیاسیة، على الدول و للحقوق المدنیة 

في هذا السیاق      و الدول الأخرى من أجل ضمان أن یكون لكل طفل جنسیة وقت ولادته، 
كتساب الجنسیة بین الأطفال یتضح بأنه لا یسمح بأي تمییز في التشریع الداخلي بالنسبة لا

 3الأطفال المولودین خارج إطار رباط الزوجیة.و الشرعیین 

ترك المجال للدول فیما و الدولي منح لكل طفل الحق في التمتع بالجنسیة القانون إن 
حیث هناك دول تمنح جنسیتها للطفل  4یخص الأسس المعتمدة في منح جنسیتها لأفرادها،

دول أخرى تعتمد على أساس الإقلیم، إذ بمجرد ولادة و هي جنسیة والدیه، و على أساس الدم 
  5بأي اعتبار آخر كالأصل العائلي. عتدادالادون الطفل على إقلیمها یكتسب جنسیتها 

                                                             
، حقوق الطفل ومعاملته الجنائیة في ضوء الاتفاقیات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، فهمىخالد مصطفى  -1

 .46، ص 2007

 .»للطفل الحق في اكتساب الجنسیة« على أن  1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  7/1المادة  تنص -2
 » ,Revueoit à une nationalité en tant que droit de l'Homme» Le dr Emanuel Decaux                 انظر: -3

trimestrielle  - Des droits de l'Homme, N°86, Avril 2001, p 246. 
 .188، ص 2009، عمانطفل بین النظریة والتطبیق، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ال، حقوق الخزرجي عروبة جبار - 4

 ه، الجزء الثاني، دار هوم-الجنسیة -، القانون الدولي الخاص الجزائري تنازع الاختصاص القضاء الدوليأعراب بلقاسم -5
 .110، ص 2005 للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،
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في حین نجد بعض الدول تسوي في منح جنسیتها للطفل بین الحقین (حق الدم وحق 
، إلا أن هناك بعض الدول لا تتیح للطفل الحصول على جنسیتها إذا كان مجهول 1الإقلیم)
  2.هو ما یعني بقاء الطفل منعدم الجنسیةو  الأبوین

إبرام اتفاقات للحد من هذه الحالات، إلى  يلحالة سعى المجتمع الدوللتلافي هذه او 
  1961.3فنجد أنه تم إبرام الاتفاقیة الخاصة بالحد من حالات انعدام الجنسیة في سنة 

اللقیط، حیث منحت  تناولت هذه الاتفاقیة حالة انعدام الجنسیة المعاصر لمیلاد الطفل
  5.الاتفاقیةمن  1هو ما یفهم من نص المادة و  ،4لادالحق في التمتع بجنسیة دولة المی له

نص على فقدان یع الدولة المتعاقدة یتشر  إذا كان حالة ما الاتفاقیةهذه  كما عالجت
 في هذه الحالة بنسبه، للاعترافنتیجة  الطفل المولود خارج رباط الزواج جنسیة هذه الدولة،

لطفل إمكانیة استرداد جنسیته بطلب خطي تستوجب الاتفاقیة على هذه الدولة أن توفر لهذا ا
  6.یقدم إلى السلطة المختصة

  

                                                             
نذكر على سبیل المثال القانون الإسباني الذي یجمع في إعطاء الجنسیة الإسبانیة للأطفال بین أساس الدم وأساس  -1

المجلة الجزائریة للعلوم » صاحمایة الطفل في منظور القانون الدولي الخ« : زروتي طیب انظرعلى قدم المساواة (الإقلیم 
 .155، ص 2000، 01، رقمالقانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

 .69، مرجع سابق، ص غربال عائدة البرماني -2

المؤرخة  الأمریكیةنسیة المنعقدة بنیویورك بالولایات المتحدة الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحد من حالات انعدام الجانظر  -3
 ).arabic.org   -www.unhcr:الموقع انظر( 13/12/1975، والتي دخلت حیز النفاذ في 28/08/1961 في
  .111ص منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، -4
تمنح كل دولة « على أنه1961لجنسیة لسنة الدولیة الخاصة بالحد من حالات انعدام ا الاتفاقیة من 1/1المادة  تنص -5

  .»متعاقد جنسیتها للفرد المولود على إقلیمها، والذي یصبح عدیم الجنسیة بغیر ذلك...
 .1961الدولیة الخاصة بالحد من حالات انعدام الجنسیة لسنة  من الاتفاقیة 5انظر: المادة  -6
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إلى جانب هذه الاتفاقیة نجد اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
إعطاء المرأة حقا مساویا لحق بالتزام الدول الأطراف  ضرورة ، أكدت على19791لسنة 

ثر حالات انعدام جنسیة الطفل المعاصر للمیلاد أن أكإذ ، 2الرجل في منح جنسیتها لأطفالها
شیوعا هي التي تحدث بسبب عدم مساواة المرأة بالرجل في كسب جنسیتها لأطفالها، خاصة 

  3.ممن عناصر هویته ونفي حالات ولادة الأطفال عن طریق علاقة غیر شرعیة أین یجرد

الأولى فیما یتعلق  في صیاغتها 1989حقوق الطفل لسنة  اتفاقیةأما فیما یخص      
بمشكلة الطفل عدیم الجنسیة كانت تنص على اكتساب هذا الطفل جنسیة الدولة التي یولد 

 الأخیرة على إقلیمها إذا تعذر اكتسابه لجنسیة أحد والدیه، ونستنتج ضمنیا من هذه العبارة
  4أنها تتحدث عن الطفل غیر الشرعي المتخلى عنه في إقلیم دولة ما.

معارضة الدول التي ترغب في إخضاع جنسیتها لقوانینها الوطنیة فقد تم تعدیل ونظرا ل    
هذا ما جاء في و  5في منح جنسیتها للطفلبالحریة  هذه الصیاغة بشكل یؤدي إلى تمتع الدول

 6من اتفاقیة حقوق الطفل. 7/2نص المادة 

ذكورة المفما نلاحظه أنه كان على واضعي هذه الاتفاقیة ترك الصیاغة الأولى 
بالنسبة الأطفال خاصة القضاء على ظاهرة انعدام جنسیة  في، والتي ستساعد حتما أعلاه

  للأطفال غیر الشرعیین المولودین من أبوین مجهولین.
  

                                                             
اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة  لتمییز ضد المرأة،ااتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  -1

 .1981سبتمبر  03، دخلت حیز النفاذ في 1979دیسمبر  18المؤرخ في  34/180

 )//:arabic /html/menu3/b/e1cedaw_ar.htmwww.unhchr.chhttp/                                     الموقع: انظر(

 .1979لتمییز ضد المرأة لسنة ااتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  9/2انظر المادة  -2

 .137، ص 2005ماهر جمیل أبو خوات، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -3

 .112ص ق، بمنتصر سعید حمودة، مرجع سا -4

 .138ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص  -5

 .1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  7/2انظر المادة  -6
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رع الثالثـالف  

حق في معرفة أصلھال  

حق الطفل في معرفة والدیه، إذ تنص المادة  تفاقیة الدولیة لحقوق الطفلتضمن الا
، وتطرح عبارة قدر »... ویكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والدیه... «على أنه  7/1

الإمكان تساؤلات تتعلق بالمقصود منها، حیث تجعل هذا الحق محل اجتهاد من طرف 
  1السلطة المكلفة بتمكین الطفل من معرفة أصوله.

 لا یعني(ویكون له قدر الامكان)  ، أي عبارةإن القید الموضوع على هذا الحق
بالإضافة إلى التأویلات السائدة التي تجعل من معرفة الوالدین والعیش معهما لا تتوقف على 
الإرادة المطلقة للأبوین، وهو ما یعني أن الدولة یجب أن تلائم قوانینها بما یسمح بتیسیر 

  2التمتع بهذا الحق.

 ومصلحة الطفل والأمر یتعلق بالتضارب الذي قد یحدث بین مصالح الراشدین
الفضلى من ناحیة، وفي ارتباط مصلحة الطفل الفضلى في معرفة أصوله من ناحیة أخرى، 
فبالنسبة للراشدین الذین قد یعترضون على حق الطفل في معرفة أصله نجد الأم التي قد 

  3حتفاظ بالسریة بخصوص إنجابها خارج إطار الزواج.تفضل الا

                                                             
أطال غانیة ومسوس فاطمة، المعاملة الوالدیة المدركة لدى الطفل المتكفل به بعد معرفة حقیقة التكفل (دراسة عیادیة  -1

جامعة مولود معمري،  ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة لم النفس العیادي،)، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في علأربعة أطفال
 .66، ص 2009تیزي وزو، 

 .69عائدة البرماني غربال، مرجع سابق، ص  -2

 ,Françoise Dekeuwer-Défausser, Les droits de l’enfant, 3ème édition                             انظر: -3
Presses Universitaires de France, Paris, 1996, p 17. 
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أشار  1984جانفي  25ي في رأیه جتماعي الفرنسفمثلا نجد المجلس الاقتصادي والا
الأم الولادة عن الأب  أخفت إثبات النسب الطبیعي یرجع إلى إرادة الأم، حیث إذا «إلى أن :

  1.»أو حتى مكان الولادة، فهذا سوف یؤدي إلى تحریم الطفل من معرفة نسبه

ر أما الحالة الثانیة فتتعلق بالطفل المتبنى، ذلك أنه في حالة قطع نسب الطفل إث
 2بفضل معرفة والدیه. كاملةالتبني فإنه یجب أن تعطى له الإمكانیة لبناء هویة 

حتفاظ بالسریة بخصوص عناصر هویة إلا أن حرص العائلة المتبنیة للطفل على الا
الطفل الأصلیة ذلك خشیة منها فقدان الطفل وعودته إلى والدیه، یضع مصلحة الطفل في 

  3تنافس مع مصلحة العائلة.

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 Bernadette Barthelet, « L’enfant, la famille et le droit », les cahiers de l’institut des sciencesانظر: - 1

de la famille, document  N°7, Janvier1995, p 39. 
  .66أطال غانیة ومسوس فاطمة، مرجع سابق، ص -2
 .70، مرجع سابق، ص الغرب عائدة البرماني - 3
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  المبحث الثاني
  :رعایة أسریة بدیلةمن خلال لطفل غیر الشرعي دعم حمایة ا

  التبني
      

تفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على تأمین حق الطفل المحروم من بیئة حرصت الا
یلقى إشكالیات في تطبیقه  لا ولا سیما في إطار نظام التبني الذي عائلیة في رعایة بدیلة

  . ول الإسلامیة أیضادالفحسب بل یتعارض مع موقف 

  

  المطلب الأول

  التعریف بنظام التبني

الشرعي حیث من خلاله یسد  یعد التبني أحد وسائل الرعایة البدیلة للطفل غیر
ولا یتم التبني إلا بتوافر مجموعة من الشروط التي حددتها  ،النقص الأسري الذي حرم منه

المتعلقة بحمایة  1993هاي لعام تفاقیة لااو  1989تفاقیة حقوق الطفل لسنة اكل من 
  في مجال التبني.الدولي الأطفال والتعاون 
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  الفرع الأول

 تعریف نظام التبني

مع  1ستلحاق شخص معروف أو مجهول النسب بنسب شخص آخراالتبني هو     
وبذلك یترتب على التبني ما یترتب على الأبوة والبنوة من آثار، له  التصریح بأنه یتخذه ولدا

رمة المصاهرة والحق في المیراث والنفقة وغیرها من الحقوق والواجبات الثابتة بین الآباء كح
 2.والأبناء

  یشمل على نوعین:  (Adoption) ومصطلح التبني

 .3: التبني الذي یحدث في الدولة التي یولد فیها الطفل، ویسمى بالتبني المحليأولهما
التبني وتحدد أوضاعه وتقرر أنواع النوع من هذا ونجد أن معظم القوانین الوضعیة تنظم 

  وتقرر له شكلین: المحلي مختلفة له، فنجد مثلا فرنسا التي تأخذ بنظام التبني 

التبني العادي : وبمقتضاه تقوم علاقة أبوة وبنوة بین شخصین على أساس مدني غیر 
أبویه وخاصة من وهذا التبني یقطع الصلات العائلیة الطبیعیة التي تربط الطفل ب طبیعي،

كما أنه یقیده بمحارم الزواج من أسرة متبنیة ویطلق على هذا  ناحیة محارم الزواج
  .4 (Adoption simple)الشكل

                                                             
جزء الأول، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الفضیل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق،   -1

 .224ص ، 1986

    Michel- Laune Rassat, La filiation et l’adoption, 1ere édition, Presses Universitaires  deانظر:   - 2
France, Paris, 1976, p 85.                                                                                                                           

 .74ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص  -3

  .57أطال غانیة ومسوس فاطمة، مرجع سابق، ص  4-
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بن الشرعي، وبمقتضاه یلحق الطفل ببنوة أسرة أو ینزل منزلة الا المشروع: التبني
بأسرته الطبیعیة یتیما أو مجهول النسب، ویفقد الطفل كل صلاته الطفل ویشترط أن یكون 

  1.(Adoption légitimatrice ou plénière)إذا ظهرت ویطلق على هذا الشكل

: التبني الذي یحدث في دولة أخرى یجلب إلیها الطفل من دولته ثانیهما
یكون في حالة ما إذا تعذر  ،)ما بین البلدان(التبني  الأصلیة، ویسمى بالتبني الخارجي

لا و  19892تفاقیة الدولیة لحقوق الطفل وتنظمه الالأصلي إیجاد رعایة للطفل في بلده ا
المتعلقة بحمایة الأطفال والتعاون الدولي في  1993ماي  29لاهاي ل اتفاقیةسیما 

  3.مجال التبني

خلع على الطفل یي ومن هنا یظهر أن للتبني جانبان، أحدهما شخصي لأن المتبن
 َ و تحقیق الرعایة للطفل المتبنى وتهیئة جو ویلحقه بنسبه، والآخر موضوعي وه اسمه ىالمتبن

  4عائلي بدیل عن عائلته الأصلیة التي یكون فیها إما محروما منها تماما أو غیر ملائمة له.

ذا كان التبني معروفا منذ القدم، إلا أنه ازداد بشكل خاص في الدول الغربیة بین  ٕ وا
ات الإجهاض غیر نتشار وسائل منع الحمل وعملیاوذلك بسبب  1970-1960عامي 

ساهم في خفض نسبة الموالید، وبالتالي كان التبني هو الطریقة التي تمكن  الشرعي، ما
  5الرجال والنساء الذین یرغبون في الحصول على طفل.

                                                             
    Elisabeth Poisson –Drocourt, « Adoption, codification des règles de droit international en: انظر- 1

                                                             2001, p1408.  ai, N° 18, MRecueil Dalloz»,  adoption'matière d 
  .74ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص  -2
حول حمایة الأطفال  والتعاون الدولي في مجال التبني (انظر نص الاتفاقیة على  1993ي ما29إتفاقیة لاهاي لـ -3

 )http://www.ohchr.org/ar/aboutusالموقع: 

  .79جلالي عیادي، مرجع سابق، ص  -4
  .74ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص  -5
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تم تبنیهم خارجیا إلى أوربا  نوقدرت بعض الإحصائیات أن عدد الأطفال الذی
  1.سنویا رین ألف طفلوكندا من الدول النامیة بلغ حوالي عش وأسترالیا

  الفرع الثاني

  شروط التبني

سواء كان  إن اتفاقیة حقوق الطفل لم تجعل موضوع تبني الأطفال على إطلاقه
 إذهذا الموضوع،  لتنظیم، بل خصصت المادة الحادیة والعشرین اأو خارجی االتبني داخلی

لطفل الفضلى نظام التبني، إیلاء مصالح ابألزمت الدول التي تقر أو تجیز العمل 
  ، والتي تتمثل فیما یلي: 2عتبار الأول، وأن تراعي الشروط عند القیام بعملیة التبنيالا

تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة، التي تحدد وفقا  -1
للقوانین والإجراءات المعمول بها على أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، بأن 

لحالة الطفل فیما یتعلق بالوالدین والأقارب والأوصیاء القانونیین وأن التبني جائزا نظرا 
الأشخاص المعنیین عند الاقتضاء قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على حصولهم 

 على ما قد یلزم من المشور.
تعترف بأن التبني في بلد آخر یمكن اعتباره وسیلة بدیلة لرعایة الطفل إذا  -2

لدى أسرة حاضنة أو متبنیة، أو إذا تعذرت العنایة به بأي طریقة في  تعذر إقامة الطفل
 وطنه.

تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر أن یستفید الطفل من ضمانات ومعاییر  -3
 تعادل تلك القائمة فیما یتعلق بالتبني الوطني.

                                                             
 .81حمودة، مرجع سابق، ص منتصر سعید  -1

 41، مرجع سابق، ص ىخالد مصطفى فهم -2
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تتخذ جمیع التدابیر المناسبة كي تضمن بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن  -4
 ني لا تعود على أولئك المشاركین فیها بكسب مالي غیر مشروع.عملیة التب

تعزز عند الاقتضاء أهداف هذه المادة بعقد ترتیبات أو اتفاقات ثنائیة أو  -5
وتسعى في هذا الإطار إلى ضمان أن یكون تبني الطفل في بلد آخر من  متعددة الأطراف،

  1خلال السلطات أو الهیئات المختصة.
في مجال  الدولي یة لاهاي المتعلقة بحمایة الأطفال والتعاونتفاقاوبالرجوع إلى 

َ فالمهم أنها تقیم علاقة النسب بین الطفل المتب .أجازت كل أنواع التبني نجدهاالتبني،  ى ن
ِ والمت   2ي.بن

 .سنة 18ن التبني في إطار هذه الاتفاقیة لا یتعلق إلا بالأطفال أقل من إ
وقوع الخلط بین الدول في تحدید السن  متناع فيهذا السن من أجل الا توحدد

  3.الأقصى للتبني الخارجي

الحصول على موافقة الطفل بحسب ما یسمح به سنه  الاتفاقیةكما تشترط 
لا تأخذ بعین الاعتبار جنسیة و ، ودرجة نضجه بعد إعلامه بآثار التبني والتشاور معه

الاتفاقیة (دولة  أطراف التبني، فیكفي أن یكون الطفل مقیما في دولة طرف في
أصلیة) یتم تبنیه إلى دولة أخرى طرف هي أیضا (دولة التبني)، ویجب أن ینطق 

  4.بالتبني في إحدى هذه الدول

                                                             
 .1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  21المادة  انظر -1

 حول حمایة الأطفال والتعاون الدولي في مجال التبني. 1993ماي  29من اتفاقیة لاهاي ل 2/2انظر المادة  -2
 Elisabeth Poisson –Drocourt, «L'entrée en vigueur de la convention de la Haye du 29 mai :انظر -3

Journal du », 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière  d’adoption international
, N°3, 1999, p 711.Droit International 

 الأطفال والتعاون الدولي في مجال التبني.حول حمایة  1993ماي  29ـ هاي للامن اتفاقیة  4، 1 انظر المادة - 4
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 ةالمتبنی لأسرةا أنعلى سلطات الدولة التي یتم نقل الطفل إلیها أن تتأكد من یجب 
  1.شؤونهالقیام بقادرة على للطفل 

وكذا اتفاقیة لاهاي لسنة  1989لسنة  هكذا یتضح أن اتفاقیة حقوق الطفل
حول حمایة الأطفال والتعاون الدولي في مجال التبني وضحت موضوع  1993

ت له ضوابط ومعاییر، وألزمت الدولة التي تسمح بالعمل به بأن ضعالتبني بأن و 
  تراعي تحقیق هذه الشروط نظرا لما یثیره نظام التبني من إشكالیات.

  

  المطلب الثاني

  ات تطبیق نظام التبني وموقف الدول الإسلامیة منھإشكالی

بالرجوع إلى الواقع العملي نجد بأن تبني الأطفال خارج دولهم یخلق عدة 
الدول  نما أكمشاكل بالنسبة للأطفال وبالنسبة للدول التي یحمل الطفل جنسیتها، 

  .تجاه هذا النظام اسلبی اموقف أبدتالإسلامیة خاصة العربیة منها 
  

  ع الأولالفر

  إشكالیات تطبیق نظام التبني

 مر بالتبني الخارجي خاصة إذا تعلق الأ ،2ق نظام التبني مشكلات كبیرةییثیر تطب
بالأطفال وتحقیق فوائد مادیة خلف مشروعیة التبني،  الاتجاریفتح الباب لممارسة  هحیث أن

                                                             
      Elisabeth Poisson –Drocourt, «L'entrée en vigueur de la convention de la Haye du 29 maiانظر: - 1

 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière  d’adoption international», op.cit, p719.         
 .74ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص  - 2
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أبویه ویؤدي ذلك  وربما كانت أكثر جوانب نظام التبني خطورة لأنه ینسب الطفل إلى غیر
  1إلى تغییر هویة الطفل الدینیة والثقافیة واللغویة.

 ثارت مشاكل على المستویین الدوليوبسبب الأغراض الخفیة من وراء التبني، والتي أ
 ،قام المجتمع الدولي بضبط وتقنین التبني ،والداخلي، وجعلت الشبهات تحیط بهذا النظام

جتماعیة إعلان المبادئ الا 1986دیسمبر  03حدة في أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتف
هتمام الخاص بالتبني على الصعیدین الوطني والقانونیة بحمایة الأطفال ورعایتهم مع الا

  2مبدأ لموضوع التبني. ةعشر  اثنيوالدولي وخصص هذا الإعلان 

 هذا الإعلان على أن الغرض الأساسي من التبني هو توفیر أسرة دائمة للطفلأكد 
  3.الذي لا یتمكن والدیه الأصلیان من توفیر الحمایة له

 1988ناقش المؤتمر العالمي لرابطة القانون الدولي الذي انعقد في وارسو عام  كما
تخذ هذا النظام كوسیلة االكثیر من الحالات على المستوى العالمي، والتي عكست كیف 

ستخدام الأطفال اأو  غیار بشریة،لإحیاء نظام الرق في صورة حدیثة یهدف إلى توفیر قطع 
لدعارة والنشاطات الجنسیة المحرمة، أو لتزوید العائلات الغنیة بأطفال االفقراء في أعمال 

  4یقومون بالخدمة في البیوت.

                                                             
 .80- 79 ص ق، صبجیلالي عیادي، مرجع سا -1

 . 81منتصر سعید حمودة، مرجع سابق، ص -2

من الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعیة والقانونیة المتصلة بحمایة الأطفال ورعایتهم مع الاهتمام الخاص  13المادة  - 3
، المؤرخ 41/85عیدین الوطني والدولي، اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم بالحضانة والتبني على الص

      )cy.org-www.cdf:  (انظر نص هذا الإعلان على الموقع A/RES/41/8595في جلستها العامة 1986دیسمبر  3في 

 .80بق، ص لالي عیادي، مرجع سایج - 4
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أكدت التوصیات الصادرة عن هذا المؤتمر، ضرورة عدم قطع نسب الطفل بعائلته و 
  1موضوعي لا على أساس جانبه الشخصي.الأصلیة، وأن یقوم التبني على أساس جانبه ال

ماي  29 ـتفاقیة لاهاي لاو  1989تفاقیة حقوق الطفل لسنة اجاءت كل من  ثم
المتعلقة بحمایة الأطفال والتعاون الدولي لتنظیم موضوع التبني حیث نصتا على   1993

  2حترامها حین قیامها بعملیة التبني.االشروط السابقة الذكر التي یجب على الدول 

  

  الفرع الثاني

 موقف الدول الإسلامیة من نظام التبني

لقد حرم الإسلام التبني تحریما قاطعا لشدة تعارضه مع الدعائم السلیمة للأسرة 
قبل النبوة متبنیا  )(بعدما كان معمولا به في الجاهلیة أین كان النبي محمد  3الإنسانیة

إلى أن أنزل قوله  .4بن محمدزیدا بن حارثة والذي كان یدعى في ذلك الوقت زیدا 
﴿: تعالى                                       

  ،                                       

    ﴾"5.  

                                                             
  .76ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص  -1
 .179بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  -2

 . 54أطال غانیة ومسوس فاطمة، مرجع سابق، ص  - 3

  .110، ص 2006دار الهدى، الجزائر،  ،نبیل صقر، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقا -4
ا ولما تزوجها الرسول(ص) وهبته له وتبناه، وكان معروف النسب خیر قد كان "زید" مملوكا للسیدة خدیجة رضي االله عنه

قانون الأسرة ما «معروف عرابي محمد،  انظربین التحاقه بأبیه أو البقاء مع رسول "ص" فأختار جوار الرسول (ص). (
 ).133، ص 2005، 10، العدد مجلة الفكر البرلماني، »له... وما علیه 

  .حزابمن سورة الأ 5و 4الآیة  5 -
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 1بناء على هذا التشریع المحكم كان الإسلام مبطلا لنظام التبني صیانة لحقوق الأولاد
  2ختلاط الأنساب وتداخل الحقوق.ومنعا لا

 عترضت الدول الإسلامیة عند إعداد مشروعافلقد  ،لتبنيا لنظام وبما أن الإسلام جاء مبطلا
  3من الاتفاقیة الذي ینظم عملیة التبني. 21على نص المادة  1989تفاقیة حقوق الطفل لسنة ا

تفاقیة أحاطوا بأحكام الشریعة الإسلامیة، وتوقعوا موقف أن واضعي الا غیر 
تفاقیة على نحو یجعل من نظام من الا 21، لذلك جاءت المادة 4الدول الإسلامیة

من  1الفقرة  من خلالیتضح ما لوطنیة للدول الأطراف التبني نظاما خاضعا للقوانین ا
هذه المادة التي تقر بأنه لا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد وفقا 

  .5الخالإجراءات المعمول بها ذات الصلة الموثوق بها أن التبني جائز...و للقوانین 

الشخصي والموضوعي وهو ما یعني أن جواز أو عدم جواز نظام التبني بشقیه 
رهین بالسماح به من جانب القوانین الوطنیة للدول الأطراف في الاتفاقیة من جهة، ومن 

جراءاته منوطة بالتشریعات والسلطات الوطنیة المختصة. ٕ  6جهة أخرى فمداه وا

 

  

                                                             
ثالة للنشر والتوزیع،  مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي، عبد الفتاح تقیة، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال -  1

 .291، ص 2000الجزائر، 

دراسة مقارنة لبعض التشریعات العربیة، دار الخلدونیة، الجزائر،  ،شرح قانون الأسرة الجزائري المعدلبن شویخ الرشید،  -2
 . 251ص  ،2008

 .41، مرجع سابق، صىخالد مصطفى فهم -3

 .76ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص  -4

 .1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  21المادة  -5

 .81جیلالي عیادي، مرجع سابق، ص  -6
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حاجة الدون الاتفاقیة  لذلك فالدول الإسلامیة یمكن لها أن تصادق على هذهاستنادا 
 1.الأحكام الخاصة بالتبني الواردة في الاتفاقیةعلى إلى التحفظ 

فإن الكثیر من الدول الإسلامیة قد تحفظت على المواد المتعلقة بالتبني  لكن رغم ذلك
تركیا أقرت العمل بنظام التبني في و  سیاینو ندأو ، إلا أننا نجد أن تونس 2الواردة في الاتفاقیة
  3تشریعاتها الوضعیة.

ذات طابع عالمي، وأنها تتعامل مع كل الدیانات  وق الطفلحق اتفاقیةباعتبار 
لا تعتبر التبني كوسیلة وحیدة لمنح الطفل ها نجدف، )4(والمعتقدات والثقافات حول العالم

المحروم من عائلة العیش في وسط عائلي بدیل، بل أنها أقرت إلى جانبه نظام الكفالة 
  5.الفصل الثانيإلیها بنوع من التفصیل في  والتي سنتعرض المعمول به في الدول الإسلامیة

 

                                                             
 .81، ص سابقجیلالي عیادي، مرجع  -1

نصوص والأحكام الخاصة بالتبني في هذه الاتفاقیة  نذكر على سبیل المثال، مصر قد تحفظت رسمیا على كافة ال -2
، باعتباره أمرا مخالفا للشریعة الإسلامیة، التي تمثل 21و 20وعلى وجه الخصوص ما ورد بشأن التبني في المادتین 

مرجع الجیلالي عیادي، انظر: ( المصدر الرئیسي للتشریع في القانون الوضعي المصري وقد أرفقت تحفظها بالاتفاقیة
  ).81ص  ،نفسه

         Hugues Fuchiriou, «Adoption sur kafala ne vaut (à propos des arrêts Civ 1er -10 octobre: انظر -3
, N°12, Mars 2007, p818.Recueil Dalloz », )2006   

لكفالة والتبني، بما في الخاص بالولایة العمومیة وا 1958لسنة  27فنجد أن المشرع التونسي أخذ بالتبني في القانون رقم 
ل الثامن من القانون صذلك من مخالفة صریحة لنصوص القرآن الكریم، وأحكام الشرع الإسلامي الحنیف، حیث نص الف

كما نص » یحمل المتبنى لقب المتبني« نه أمن القانون نفسه على  14المذكور على جواز التبني، ونص في الفصل 
الشرعي وعلیه ما علیه من الواجبات وللمتبني إزاء المتبنى  للابنلحقوق التي لمتبنى نفس ال «الفصل الذي یلیه 

أنور الخطیب،  (انظر: »الحقوق نفسها التي یقرها القانون للأبوین الشرعیین وعلیه ما یفرضه من الواجبات علیهما
دار مكتبة الحیاة،  ، منشوراتطبعة ثانیةالجنسیة،  -الاسم - النسب: خصائص الشخص الطبیعي، الأحوال الشخصیة

 ).55-54ص ص ،1964بیروت، 

  .76ماهر جمیل أبو خوات، مرجع سابق، ص - 4
  .1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  20المادة  -5



  
  

  الفصل الثاني
  يالجزائر القانون الطفل غیر الشرعي في
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یستقبل المولود الجدید في الأحوال العادیة في المجتمع الجزائري بفرحة ویحاط 
نتماء بالرعایة في حضن أمه وفي كنف أبیه، ویكبر في جو من الحب والقبول ویشعر بالا

  .وتحدد هویتهرته وعائلته لأس

منه بطرق شتى فور لكن في حالات أخرى یستقبل الطفل بالنفور وقد یتم التخلص 
للأم العازبة كونها أصبحت عالة على لرفض المجتمع الجزائري الإسلامي ولادته، نتیجة 

  .ءالبريالأسرة والمجتمع مما ینعكس ذلك سلبا على طفلها 

في ظروف صعبة لذلك عملت الدولة الجزائریة  وتعیش هذه الشریحة من الأطفال
ستقبال هذه اها لمؤسسات خاصة بئعلى إیجاد نوع من الحمایة المؤقتة لهم، من خلال إنشا

  .كما سعت إلى تأمین أسرة لهم عن طریق الكفالة التي شرعها الإسلام الفئة من الأطفال،

  

  

  

  

 

 

 



 يالجزائر القانون الطفل غير الشرعي فيالفصل الثاني:                                              

31 
 

 المبحث الأول

ـكـــل التمیــیـــزـمشـ  
 

تفاقات الدولیة العامة لحقوق الإنسان التي تتعرض فـي ر على الاالجزائـ صادقلم ت
ـل تفاقیة الخاصة بحقـوق الطفـ، بل صادقت على الافحسب أحكامها إلى حقوق الطفل

ن ولك .1اأیض 1989نوفمبر  20خ بتاری ؤرخةم المتحدة المة للأمادرة عـن الجمعیة العامالص
 ریغال فالأط ةحریشـ أناس الولادة، إلا ى أسل علان الأطفز بیتمیتفاقات لا ذه الاه

  ي. ـونز قانجتماعي وتمییاز یتمی زدوج:م إلى تمییز ونعرضیت جزائرال ن فيیالشرعی
  

  المطـلـب الأول

  التمــیـیـــز الاجتــمـاعــي

عدت  الجزائریة اةـتم تحافـظ علیه الفالعائلة وما ل سي لشرفالرمز الأسا تعتبر العذریة
ر الشرعیـة ري یعرف تزایدا كبیرا لنسبة الولادات غیخلاقیا. لكن المجتمع الجزائمنحلة أ

 أو كون فیـها المرأة متزوجة أو مطلقةالشرعیة التي ت لعلاقات الجنسیة غیرالناتجـة عن ا
هو الأكثر شیـوعا  Mère Célibataire(2( ةبالعاز د أن التمییز تجاه الأم . بیعازبة

ره هـو ع یحتقي ما دام المجتملطفل غیر الشرعا یولد تمییز آخر تجاه ارها، مة مع غیبالمقارن
  أیضا. 

                                                             
 انظر( 1992دیسمبر  19مؤرخ في  461 – 92صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب مرسوم رئاسي رقم   -1

  ).1992/  91الجریدة الرسمیة عدد 
شائع بكثرة في المجتمعات الغربیة ویدل على المرأة التي تحمل بدون زواج برغبة أو بدون رغبة منها ویطلق  مصطلح -2

: بن خلیفة  انظرأو المذنبة التي ارتكبت خطیئة في حق الشرع والقرآن (» الزانیة «مصطلح  الإسلاميعلیها في التشریع 
 ،13العدد ،مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، »ائري : ضحیة أم مذنبة ؟الوالدة العازبة في المجتمع الجز «خدیجة، 

  ).235- 234ص  ، ص2005
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  الفــــــرع الأول

  التمییــز تجــاه الأم العـــازبــة

عاقب یحة و موسوم بالعار والفضی الإسلاميل دون زواج فـي المجتمـع العربـي إن الحم 
إثـارة ظاهرة "الأمهات  ن. لذلك لا یمكـاجتماعیاالأم العازبة ء إقـصاؤدي إلى ن. فیو علیه القان
ـرأة خـارج لان العلاقـات بیـن الرجـل والمدون مشاكـل وردود فعـل مسـلم بـها مثـل بط "العازبات

بدءا من الفضیحة إلى  الاجتماعيض الأم العازبـة إلى كـل أنـواع العقاب الـزواج، أو تعـری
  1رام.الح

الا بطریقـة غـیر ي أنجبن أطفة من الأمهات اللائلقـد عرفت الجزائر وجود نسبـة كبیر 
حصاءات المستشفـی. وهـو ما یظهر من خلال سج2ةشرعـی ٕ دارة النشاط لات وا ٕ ات وا

ل یة الصحة العالمیة یـتـم تسـججتماعي والمنظمات العالمیة. فحسـب إحصاءات منظمالا
ثـم  ،87,4%نتمـثـلإذ  ،دن بطریقة غیـر شرعیةتلـ 3اي الجزائر سنـویأم عازبة ف 5000

  4.%6,7ة رامـل بنسـبـر الأوتتأخ ،14,9%ة تتبعهن النساء المطلقات بنسب

                                                             
  www.alferiemedia.comالموقع :  انظر، 2007، »أمهات عازبات وأطفال دون هویة« محمد نبیل،  -1
أطفال من ة حالات، (تالانفعالیة والاجتماعیة للطفل اللاشرعي، دراسة عیادیة لس حناش كریمة وبراش ججیقة، السمات -2
 ،جامعة مولود معمري ،ي، كلیة الآداب والعلوم الانسانیةدسنوات)، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في علم النفس العیا 6إلى 4

 .68، ص 2007تیزي وزو، 

 www.algeriemedia.com: الموقع انظر مأساة  اسمها الأمهات العازبات،  -3

           Fatima Abdalia, «Qu’en est-il des enfants illégitimes en Algérie, cas de la Wilaya de: انظر-4
                                                                                               www.paraenam.orgin: p19,», Boumerdes  
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 ،1جتماعي الجزائري یرفض بشدة ولادة المرأة خارج إطار الزواجغیر أن الواقع الا
م عة المبنیة على العادات والتقالید والتعالیم الدینیة والقیعتبارها قد خالفت إرادة الجمااب

  2ة.الأخلاقی

ات یؤدي بهن إلى الإجهاض ات العازبض الذي تتلقـاه الأمهإن هـذا الرف
جتماعي والتأنیب الا الاستنكارالسـري للطفل أو إلى تركه بعد الولادة تهربا من 

منن عدم ضیاع مكانتهن ل الطفل حتى یضقتـ لعائلي. وكثیرا ما یرتكبن جریمةا
  3ة.الاجتماعی

، إلا أنـه 4ة في حق العائلةلولادات اللاشرعیة جریمولئن یعتبر المجتمع الجزائري ا
ِّ غالبا ما  م َ ل ، فبینما تتعرض للنبـذ والإهمال والقتكامل المسؤولیة للمرأة دون الرجل لیحُ

عتـراف وعـدم الا نهرفض الزواج من المرأة الحامل م يیانا، نجـد الرجل یسـتأثر بالحق فأح

                                                             
  .237-236بن خلیفة خدیجة، مرجع سابق، ص ص  -1
             .Roland – Ramzi Geadah, Les mères célibataires démunies, Edition E.S.F, Paris, 1981,  p 154 : انظر -2

         Houria Bouhitem, Le droit de L'enfant à une identité, Mémoire pour l'obtention d'unانظر :   -3
certificat aux Droits Humains, Institut des Droits de l'Homme de Lyon, 2011, p p 13-14.                       

سنة حاملا ، تضع الطفل بمساعدة  22تبلغ من العمر تقع الفتاة التي  :27/03/1989جاء في جریدة المجاهد بتاریخ 
ُ ، وخلال مدة یومین قررت العائلة مصیر الثمرة غیر الشرعیة ،أختها َ مِ وضع الطفل في علبة كرتون ور في الطبیعة خوفا  ي

   » ,Revue Algérienne desL'enfant illégitime dans la société musulmane»,  Nadia Ait Zai :انظرمن العار(
                                     235)    -, N°2, Juin 1990, pp234Science Juridiques, Economiques et Politiques   

ثم  الجامعیة، غرفإحدى ال، مولودها غیر شرعي بمساعدة رفیقتها في جامعیة سنة، طالبة 20البالغة من العمرالفتاة  تضع 
  لیرمى في الشارع. م صراخه ولم الفضیحة ووضعه داخل قفة،عملتا على لفه بقطعة قماش لكت

  )www.echoroukonlin.com  ععلى الموق ،طالبة تضع مولودا غیر شرعي داخل غرفتها بجامعة سیدي بلعباس :انظر(
ة من طرف أحد رجال العائلة أو من طرف أمها وذلك إن الشرف العائلي في معظم مناطق الجزائر یغسل بدم المذنب - 4

  .رف""جرائم الش باسمفي حالة رفض أهل المنطقة عقابها أو رجمها وهذا ما یعرف 
  ,Farida Chebibe Zidani, L'enfant né hors mariage en Algérie,  Entreprise Algérienne de Presse, Alger :(انظر

1992, p 60)                                                                                                                                                                     
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ار الأخلاق الاجتماعیة تعد هذا النسب مخجلا لأنـه تبعاب 1ل الناتج عن العلاقة بینهمابالطف
  2ه.ر ألا یكـون الطفـل معترفا به من أبیمـن العـا

لكـن  .3راف بالطـفـلعـتائیا إذا رفــض الالأم العـازبة متابعـة الأب قضـولا یمكـن لـ
ها رضة، مـا یعـتهامـات والضغوطات الأخلاقیـها أن تنسبـه إلیـها مـع خطـر الایسمـح ل

  4ي.للنفـي مـن العائلة والمحیط الاجتماع

ن یؤكؤون الدیـنیزارة الشو مثـل غـیر أن م ٕ فـي الـزنـا،  وب تـفـادي الـوقـوعد على وجـة، وا
الأم العازبة وتمكین الطفل غیر الشرعي الناتج عن تلك العلاقة من حـمایـة  بإلا أنـه یستــوجـ

  5ي.كل الحقوق المقررة للطفل الشرع

مرأة حامل من ادل من تصرف الرسول صلى االله علیه وسلم أنه لم یقم الحد على وقد 
بعد الفطام، أي بعد  عترافها حتى وضعت الحمل، بل أجل الحد إلى مااشرعیة ب علاقة غیر

                                                             
  . 69حناش كریمة وبراش جیجیقة، مرجع سابق، ص  - 1

ع شاب، ووضعت حملها في مصلحة المساعدة أنها حامل بعد علاقة غیر شرعیة م اكتشفتسنة  38فتاة عازبة عمرها 
لكنه رفض وقال  لابنتهبمستشفى بارني بالجزائر، ومع مرور الوقت طالبت من المتسبب في الحمل منح لقبه  الاجتماعیة

  فلا أستطیع أن ألطخ سمعة عائلتي". لها " لقب عائلتي لیس ملكي ولم أخترعه أنا بل هو لقب تركه لنا أجدادي
 ،3431، جریدة الشروق، العدد»بنت حرام وهموم طفلة تطاردها لعنة أم عازبة ... اعترافات« بلقاسم،جمیلة  :انظر(
  ).19 ، ص2011أكتوبر  1
 » ,Revue »,  L'enfant conçu et né hors mariage EL Hadi Chalabi et  Cheref Mékarabéch      :  انظر -2

                        s, N° 2, Juin 1987, p30.   ques et PolitiqueAlgérienne des Science Juridiques, Economi  
وبقي بضعة أیام لزواجها، تستغل فرصة وجود عائلتها لمشاهدة التلفاز في إحدى الغرف  1985هذه فتاة مخطوبة منذ 

ضي: لماذا لم تختـار قتلته خنقا، عندما سألها القا لصیاحه فذهبت إلى غرفة أخرى لتضع ولدها غیر الشرعي. تجنبا
المستشفى لوضع الحمل؟ أجابت بأنها خائفة من عائلتها وأقوال وحكایات الجیران. أما الخطیب ینكر كل علاقة مع البنت 

 Nadia Ait Zai , « L'enfant illégitime dans la société: انظرأمام العدالة ویعود إلى بیته مرتاح الضمیر.(
musulmane »,op.cit, p 235)                                                                                                       

عادة التربیة إسلیمة وفوشال لویزة، تقدیر الذات وعلاقته بالسلوك العدواني لدى المراهق اللاشرعي بمركز شبیب  -3
كرة لنیل شهادة اللیسانس في علم النفس العیادي، كلیة الآداب والعلوم "، مذحالاتتیزي وزو، "دراسة عیادیة لخمس  ببوخالفة
 .67، ص 2010تیزي وزو،  ،جامعة مولود معمري ،الانسانیة

 .Farida Chebibe Zidani,op.cit,p 60                                                             انظر:       - 4
 ,Université Nadia Ait Zai, L'Enfant abandonné et la loi, Mémoire de magistère en droit            :انظر-5

d'Alger, 1988, pp 80-81.  



 يالجزائر القانون الطفل غير الشرعي فيالفصل الثاني:                                              

35 
 

أن تأكد له بأن الطفل یمكن أن یستغني عن الأم ویتكفل به غیرها مما یدل على مدى 
  1لإسلامیة للطفل غیر الشرعي.الرعایة التي تكفلها الشریعة ا

  الفــــــرع الثـانـي

  التمییـز تجـاه  الطفـل غیـر الشرعـي

ـر ها الأم العازبـة فـي الجزائـئــج الخطیـرة التـي تعاني مني والنتاإن الرفـض الاجتـمـاع 
ي رعـ، وعـلى هـذا الأساس یعرف الطـفـل غـیر الشـ2هتنـتـقـل إلى طفلـها فـي كل أطـوار حیـات

  3.»معرفـوضـة مـن قـبـل المجتة، محصیلـة علاقة جنسیـة غیر شرعـی«عـلى أنـه  

المولود الذي یلقى «ه والذي یقصد ب 4طیة اللـقیون تسمه الفقهاء ورجال القانق علـیلویـط
به في مكان تخف فیه الحركة ویسوده السكون إخفاء لجریمة تمت في الخفاء وكان هو 

  5.»قترفهاولا ذنب قد  ثمرتها دون قرار منه

جتماعیة یصعب اوقد أصبحت ظاهرة الأطفال غیر الشرعیین في الجزائر حقیقة 
تشیر الإحصائیات إلى أن الولادات غیر الشرعیة في تزاید مستمر إذ من إذ . 6االسیطرة علیه

                                                             
  .231، ص مرجع سابقبن شویخ الرشید،  -1
 .Farida Chebib Zidani, op cit, p 65انظر:                                                                   -2

أن التقریر الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل حول وضعیة حقوق الطفل في الجزائر، خلال  إلىالإشارة  تجدر
، یؤكد بأن الجزائر تعرف زیادة كبیرة لظاهرة الأطفال غیر الشرعیین 2012جوان  15ماي إلى  29دورتها المنعقدة في 

 ,« F.Z.B, « Protection des droits de L'enfant, l'Algérie épinglée: انظروقانونیا .(  اجتماعیارفضا  المرفوضین
Journal Le Soir d'Algérie, N°6596 du 24/04/2012, p4)  

  .25حناش كریمة وبراش ججیقة، مرجع سابق، ص  - 3
ة ، صورة الأم لدى الطفل غیر الشرعي (الطفولة الوسطى)، مذكرة لنیل شهادصایش كوسیلة ومعوش عبد الغني -  4

  .25، ص 2006 ،وتیزي وز  ،جامعة مولود معمري، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة اللیسانس في علم النفس العیادي،
دراسة متعمقة في قانون الطفل المصري مقارنة ، للأطفال الاجتماعیةالمعاملة الجنائیة و  ،ىعبد الفتاح بیومي حجاز  -5

 . 187، ص 2003ي، الإسكندریة، ، دار الفكر الجامعبقانون الأحداث الإماراتي

، شركة المشرق للنشر والإعلام، الجزائربالیونیسف، الطفل الجزائري، صدر عن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة  -6
  .27، ص 1993عمان، 
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في سنة  5000لیصل العدد إلي  2001سنة  3600إلى  19921 سنة منذ 2914
2002.2  

به الناس على سة والشقاء، فیحاسب نـفسه ویحـاسحیاة تملؤها التعایش عیل هذا الطف إن
  3لها.روف یجهیـرتكبها. وهو من ثمة ضحیة ظ ئة لمخطی

دأ شقاءه قبل الوضع حیث وضعته أمه كرها وسرا وتبدأ معاناته أكثر بعد الوضع یب
طرف المصالح  م منرقلومات عنها وبالتالي یمنح له مباشرة، إذ أن أمه لا تترك أي مع

  4یة ویبقى دون هویة.الاجتماع

ل المولود تهامات، ویتعلق الأمر بالطفة من الاتنتج عن هذا الوضع مجموع
، مجهول علیه المعثورالفرخ، الطفل  ،ولـ، اللقیط، كب)enfant né sous x("س"  تـتح

المتعددة ات والتسمیرة ـارات الكثین العبـرها مـ...وغی5سـأولاد لاسیستون أولاد الدولة،النسب، 
6ر الشرعیین.غیى الأطفـال لري عـالتي یطلقها المجتمع الجزائ

  

                                                             
  .27ص معوش عبد الغني، مرجع سابق،و  صایش كوسیلة - 1
                                                                                                        Fatima Abdalia, op.cit, P 20 انظر : - 2
  .  66 حناش كریمة وبراش ججیقة، مرجع سابق، ص - 3
     F. Aouzlleg,  «le drame de l'enfant né sous X à la recherche des parents perdus », Journalانظر :  -4

                                                                                             www.liberté.com7/2011, in : Liberté du 20/0  
نشیر إلى أن هناك مئات من الأطفال غیر الشرعیین المولودین في فترة الإرهاب التي عرفتها الجزائر  - 
 :أیة وثیقة تثبت هویتهم وأنه لم یتم حتى تسجیلهم بالحالة المدنیة (انظر على لال التسعینات لم یحصلواخ

Nassima Oulebsir «Des centaines d’enfants du maquis encore sans papiers », Journal El Watan Week-
end, N°165 du 1er juin 2012, p4.                                                                                                                       

 .L'assistance Socialeنسبة إلى مصالح الحمایة الاجتماعیة  -5

       Yasmina – Houhou, «Adoption et Kafala, enfant sans filiation  entre morale religieuse etانظر : -6
                                            www.elwatan.comne juridique», Journal El Watan du 02/07/2011, in: lacu   
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إن هذه التسمیات التي تطلق على الطفل غیر الشرعي، تعبر عن الحجة القاطعة 

المتمثلة في تمسك المجتمع الجزائري بالعقلیات القدیمة المتعصبة، مما یؤثر سلبا على الحالة 

  1عي.النفسیة للطفل غیر الشر 

ة الجزائریة لا تترك مكانة للطفل غیر الشرعي لأنه ـنفهم من هنا أن العائل

یجعل هذا لا یبقى مع والدیه، بل ینفى من  ه یعتبران عارا على العائلة. ماـوأم

فمن غیر المعقول أن یحمل الطفل غیر  2القبیلة أو العشیرة للحفاظ على الشرف

  :مصداقا لقوله تعالى، 3هو أحد ضحایاهارتكبه والداه وتبعة كان االشرعي وزرا 

﴿                            

              ﴾.4  

مـان ـذه الشریحـة حرمانـها مـن العطـف والحـب والأیترتـب عـن عـدم تقبـل المجتمـع له 
  5والإحـساس بالقیمـة الذاتیـة.

                                                             
          .Mohamed Cherif Zerguinne, Pupille de L'état, la peur de l'inconnu,  Constantine, 2009, p15انظر:  - 1
Revue Algérienne des», Leila Aslaoui, « Le statut juridique de l'enfant au Maghreb            انظر : - 2

, N°02, Juin 1990, P252 .Sciences  Juridiques, Economiques et Politiques  
 .146، ص مرجع سابق المبارك، یمعلي الشیخ إبراه -3

  . ءسورة الإسرا من  15الآیة  -4
  .34صایش كوسیلة ومعوش عبد الغني، مرجع سابق، ص  -5
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  المـطـلـب الثاني

  التمیـیـز القـانـــونــي

ن علـى أسـاس إذا كـان الدستـور الجزائـري یـنص على مبدأ عدم التمیـیز بیـن المواطنی
ـي مجـالـي النسـب والدعـم ي یظـل قائـما ف، إلا أن التمییــز تجـاه الطفـــل غیـر الشرعـ1الـولادة

  ادي. المــ
  

  الفــرع الأول

  التمییــز فـي إثبــات النســـب

تفاقیـة حقـوق اتفاقـات الدولیة التـي صادقـت علیـهـا الجزائـر، خاصـة تقـر الا
 . لكـن قانـون الأسـرة یعتبـر الزواج شرطـا2)، ضـرورة إثبـات نسـب الطفـل1989الطـفـل(

، إذ نص على أن الطفل ینسب إلى أبیه في حالة الزواج 3أساسیـا لإثبـات النسـب
. وینسـب بمفـهـوم المخالفـة إلى أمـه فـي 5»الولد للفراش«)عمـلا بقول النبي ( 4الشرعي

  6مـا یتوافـق مـع الشریـعة الإسلامـیة والأخـلاق الاجتماعیـة.، حالة الولادة غــیر الشرعـیة

                                                             
ز یولا یمكن أن یتذرع بأي تمی، كل المواطنین سواسیة أمام القانون «على أن 1996من  دستور   29تنص المادة   -1

 .»اجتماعيالرأي، أو أي شرط آخر، شخصي أو  الجنس أویعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو 
 www.Alarab.net      نظر الموقع : ایادة الأطفال مجهولي النسب وحرمانهم من الحمایة القانونیة، الجزائر : ز   -2

,Revue des Droits de»,  La filiation dans le mariage et hors mariage « Nadia Ait Zai          انظر :  -3
Juin 2008, p 16.-, N°17, Avrilmel'Enfants et de la Fem  

  من قانون الأسرة.  41 – 40المادتان  - 4
 ،شویخ الرشید، مرجع سابقبن  انظر:معناه أن الولد یلحق: الأب بالزواج الصحیح والفراش كنایة عن الزواج ( -5

  .)231ص
قتصادیة لازائریة للعلوم القانونیة واالمجلة الج، »مدى الحمایة القانونیة للطفل في القانون الجزائري«كمال لدرع،  -6

 .47ص  ،2001 ،01، رقم والسیاسیة
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إلا عندمـا تكـون المعاشـرة بیـن  1ذلك لا یمكـن إعمـال وسائـل إثبات النسـبتطبیقـا ل
  2الرجـل والمـرأة تستنـد إلى علاقـة شرعیـة.

ففـي حالـة الإقرار مثلا یرفض القاضـي الجزائـري إثبـات رابطـة الأبـوة بیـن الطفـل ووالده 
اف بهـذه الرابطة لمجهول الأبوین وفقـا إذا كـان الطفـل ثمـرة علاقـة غیـر شرعیـة رغـم الاعتر 

  مـن قانون الأسرة الناصة على أنـه: 44للمادة 

یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب ولو في مرض الموت «
  3.»متى صدقه العقل والعادة

تربط بین  العلاقـة التي كانـت «فقـررت المحكمـة العلیـا فـي هـذا الصـدد علـى أن
ناف ئست، بأنه یعاشرها جنسیا، فإن قضاة الااعترفالطرفین علاقة غیر شرعیة، إذ كلاهما 

لحاق الولد لأبیه (...)،  اعترافهبإعطائهم إشهاد للمستأنف على  ٕ  خرقوابالزواج وتصحیحه وا
  4.»بذلك أحكام الشریعة الإسلامیة

شر ؤ فی 5قب أمـه إذا اعترفت بهیترتـب عن عدم ثبـوت نسب الولـد لأبیه أنه سیحمـل ل
سـم الأم اسـم الأب ویشـار في مكـان ذكـر افي شهادة میلاده أنه مجهول الأب فـي مكان ذكـر 

 6 لقبهـا فقـط.

فیجب التمییز  ستشفائیة،في حالة تخلي الأم عن طفلها في المصحات والمراكز الاو 
فالطفل سیحمل  (Abandon provisoire) بین حالتین : ففي حالة ما إذا كان التخلي مؤقت

                                                             
 نة والطرق العلمیة.بیوال الإقرارمن قانون الأسرة مثل  40وسائل إثبات النسب في المادة  عحدد المشر   -1

   over.blog.com Telemcen–Droit.الموقع :  انظراثبات النسب وتأثیر التعدیل الجدید بالطرق العلمیة الحدیثة،   -2
                                 .Nadia Ait Zai, « LA filiation dans le mariage et hors mariage», op.cit, p16انظر: -3
  .التعدیل الجدید بالطرق العلمیة، مرجع سابق رإثبات النسب وتأثی- 4
  .Nadia Ait Zai, « LA filiation dans le mariage et hors mariage », op.cit,p16        انظر:                 -5
           Mohamed Cherif Salah –Bey, « La tradition islamique et la convention des  droits de:  انظر  -6

                                 , N° 25 , Juin 2010, p 22.   Revue des Droits de l'Enfant et de la Femme»,  l'enfant  
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جتماعیة   فالمصلحة الا 1(Abandon Définitif)لقب أمه، أما إذا كان التخلي نهائي 
له سما اختیار لقبا و اوب 2ستقوم بتحریر محضر ترك الطفلبالمصح  للأمومة المتواجدة

علان الولادةو  ٕ كان ذكر ) في مx، فیؤشر في شهادة میلاده حرف (أمام ضابط الحالة المدنیة ا
  3.اسم الأبوین

الحالة  لضابطلكـن في حالة تخلـي الأم عـن طفلـها في الأماكـن العمومیــة، توكل 
ویتخذ  .طفال المولودین من أبوین مجهولینالمدنیة مهمة تعیین مجموعة من الأسماء للأ

ـن اللقب . یعاب على هذا الإجراء أن الطفـل یمنح لـه لقبا مزیفـا لا یعوضه ع4آخرها لقبا له
ن یمكن تغییـره وفقا للقانـون. 5العائلي ٕ   6الذي لا یمكن زواله أو التنازل عنـه، وا

ستجابة للتطورات العلمیة الحدیثة من خلال إدراجه وقد حاول المشرع الجزائري الا
ضمن وسائل إثبات النسب إثر التعدیل الذي طرأ على قانون الأسرة رقم   7للطرق العلمیة

                                                             
Les Cahiers »,  Abandon d'enfant et droit au nom « Derraz et Farida Hamadi,-Tabet Ahlem:  انظر - 1

                                                                                                      205.  -N°01, 2008, pp 203 du Laderen,  
  . 01انظر: الملحق رقم  - 2

.02انظر: الملحق رقم  - 3 
 
  المتعلق بالحالة المدنیة . 1970فیفري  19المؤرخ في  20 – 70من الأمر رقم  64/4المادة انظر  -4
 Lucie Pruvost, « Kafala et droit a une généalogie ou de la Protection du droit  de tout enfant à: انظر - 5

              .Juin 2008,  p 13 –N°7, Avril  Revue des Droits de l'Enfant et de la Femme,»,  famille avoir une  
، ، الجزائروالتوزیع لنشرواللطباعة  هدار هوم الطبعة الثانیة، عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر، -6

  .96، ص 1995
 اعتمادلیل فصیلة الدم أو تحلیل البصمة الوراثیة والمرجع في ذلك أنه لا مانع في : هي تح(A.D.N)الطرق العلمیة  - 7

. توصل إلى أن الإسلام 2001أكتوبر  20البصمة الوراثیة بحث مقدم عن المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة صدر بتاریخ 
وأن كل إنسان  ینفرد بنمط خاص في  یقر الأخذ بالبصمة الوراثیة في حال تنازع أكثر من شخص في أبوة مجهول النسب.

التركیب الوراثي، ضمن كل خلیة من خلایا جسده ولا یشاركه فیه أي شخص آخر في العالم وهذا ما یطلق علیه بالبصمة 
 .)91ص مرجع سابق،  : نبیل صقر،انظرالوراثیة.( 
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فیفري  27المؤرخ في  02-05بموجب الأمر رقم  1984یونیو 09ي المؤرخ ف 84-11
  1منه. 40وذلك في الفقرة الثانیة من المادة  2005

غیر أن الدعاوى القضائیة المتعلقة بإثبات نسب الطفل غیر الشرعي عن طریق الخبرة 
 الأحیانفي بعض  المجالس القضائیة وتقبلو المحاكم ) ترفض على مستوى (A.D.Nالعلمیة 

أمام المحكمة العلیا، وهو ما یعبر عن وجود فوضى وغموض یطبع ملف نسب الطفل غیر 
  2الشرعي.

ع)، - س) ضد (م- قضیة (بالاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا في  ففي هذا الإطار نجد
الصادر  120/03س) طعنت بطریق النقض أمام المحكمة العلیا في القرار رقم - حیث أن (ب

  .الأحوال الشخصیة لة، غرفةالمسیعن مجلس قضاء 

یلي: كما  05/03/2006في المؤرخ  355180محكمة العلیا رقم جاء في قرار ال
طلاع على القرار المطعون فیه الذي تبنى الحكم المستأنف یتبین أن قضاة حیث بالا«

م) للمطعون  -بوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود (صیالموضوع لم یستج
من قانون  40معتمدین في ذلك على المادة  ،أب له كما أثبتته الخبرة العلمیةاره عتباضده ب
بن المطعون ضده ومن صلبه اولما كانت الخبرة العلمیة أثبتت أن هذا الطفل هو  الأسرة،

التي كانت تربطه بالطاعنة فكـان علیهـم إلحاق هـذا الولـد  العـلاقـة غـیر الشرعـیةبناء على 
إلحاق وبین  41الذي تناولته المادة  الزواج الشرعين تخلط علیهم الأمور بین ولا أ بأبیه.

  3.»الذي جاء نتیجة علاقة غیر شرعیة الأمر الذي یتعین نقض القرار المطعون فیه النسب

                                                             
 .»جوء إلى الطرق العلمیةلي الیجوز للقاض « :من قانون الأسرة على أنه 40الثانیة من المادة  الفقرةتنص  - 1
 الأمهات العازبات، مرجع سابق. اسمهامأساة  - 2

مجلة المحكمة (انظر:  ،05/03/2006المؤرخ في  355180رقم  قرار، غرفة الأحوال الشخصیةالمحكمة العلیا،  -  3
  ).479 -469ص  ص ،2006العلیا، العدد الأول، 
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لا یحول دون وجود عقبات وعوائق قد تؤدي إلى  40لكن إعمال القضاء لنص المادة 
، بالتالي 19961من دستور 34ئق ما یمس بنص المادة عدم تكریسها عملیا فمن هذه العوا

لا یمكن إجبار الشخص المتسبب في حمل غیر شرعي إجراء الحمض النووي لإثبات 
ت ّ   2ه.أبو

یجعل الأمر یخضع  »یجوز للقاضي «لتخییر بصیغة ا 40كما أن ورود المادة 
ختبارات راء الاللسلطة التقدیریة للقاضي في إصدار الأمر بإحالة أطراف الخصومة لإج

  3.الجینیة على عینات لهم

  الفـرع الثانـي

  التمــیـیـز فـي الدعـم المـادي

المولود خارج بالنـفـقة عـلى الطفل  الالتزامجـاء قـانـون الأســرة خـالي مـن أي نـص ینشـئ 
یة ، فكـان أولى بالمشـرع أن یجبـر الرجـل الذي تسبب في الولادة غیـر الشـرعـ4إطار الزواج

عـلى أسـاس  5ا تجـاه هذا المـولودموالأم إذا كانت قادرة على الإنفاق على تحمل مسؤولیته
  6قواعـد المسؤولیـة التقصیریـة.

  

                                                             
  .1996من دستور  34نص المادة  انظر -1
 .Houria Bouhitem,op.cit, p 19                                                                           انظر :- 2

ة لنیل شهاد رسالةسرة الجزائري، القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأ الاجتهادمحفوظ بن صغیر،  -3
     الموقع:  . (انظر495، ص 2009باتنة،  ،أصول، جامعة الحاج لخضردكتوراه في العلوم الإسلامیة، تخصص فقه و 

                                                                                               www.batnaunive.mountada.biz( 

        Feroudja Moussaoui, « L'intention de la convention sur l'élimination de toute les formesانظر : -4
                           www.everypdf.com», Janvier, 2012, p12, in :  de discrimination à l'égard des femmes   

 .158ص  ، مرجع سابق،بن شویخ الرشید -5

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم  «من القانون المدني على أن  124تنص المادة  - 6
 .»من كان سببا في حدوثه بالتعویض
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تجب نفقة الأصول على  «:تنص على أنهمنه  77 ةمادالكما نجد أن قانون الأسرة في 
لمادة أن ا هذه حظ من خلال. فنلا»ودرجة القرابة في الإرث والاحتیاجالفروع ،... حسب القدرة 

ا لا تكون إلا على الأطفال بن وأبیه، فالنفقة إذً بن للنفقة یرتبط بثبوت النسب بین الاالا استحقاق
  1المولودین في إطار زواج شرعي، ولا مكانة للطفل غیر الشرعي بین أحكام هذه المادة.

ذا تأملنا في أحكام قانون الصحة العمومیة لسنة و  ٕ ه خصص مجموعة نجد أن 19762ا
من الأحكام التي تستوجب النفقة على الطفل غیر الشرعي وذلك في القسم الثالث منه تحت 

إذ منح للطفل غیر الشرعي  ،وبالضبط في الكتاب الرابع من القانون »تدارك الترك «عنوان 
قتراح مدیر الصحة ومعونة عینیة تعین من طرف ا علىمعونة نقدیة یعین حدها الوالي بناء 

ویستفید أیضا من المنحة الشهریة التي تمنح  ،3مندوبة القبول المكلفة بمكتب ترك الأطفال
  4لأمه تجنبا وخوفا من تركه.

المؤرخ في  05- 85غیر أن قانون الصحة العمومیة تم إلغاءه بموجب القانون رقم   
  5.المعدل والمتمم اوالمتعلق بحمایة الصحة وترقیته 1985فیفري  16

  
  

                                                             
 Boulnouar Azzemou Malika, « Recueil Légal (Kafala) et adoption dans le code de laانظر :          -1

                                                                   , N°01, 2008, P17.Les Cahiers du Ladren»,  amille Algérienf 
المتضمن قانون الصحة العمومیة (الجریدة الرسمیة  1976أكتوبر 23المؤرخ في  79-  76انظر: الأمر رقم  -2

 ). 101/1976عدد
  .1976من قانون الصحة العمومیة لسنة  1/  247انظر المادة  -3

للتوضیح: نشیر إلى أن مكتب الترك یتواجد بالمراكز الصحیة المختصة بالولادات والذي تتوجه إلیه الأم العازبة في حالة ما 
  إذا قررت ترك طفلها بعد الولادة. 

- 46 ص ، ص2007 ،تیزي وزو ،6العدد  ،مجلة المحاماة، »الإطار القانوني للطفولة المشردة« زروال عبد الحمید، -4
47. 

المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها  1985فیفري  16المؤرخ في  08-85القانون رقم  - 5
  ).1999 /24الجریدة الرسمیة عدد  (انظر1999أفریل  04الصادر في  99/72
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هذا القانون جاء مفرغا إیاه من مجموعة الأحكام المتعلقة بالطفولة المشردة  نجد أن
خصص مادة واحدة للأطفال المهملین ومن بینهم  1985الصحة لسنة  فقانون والأم العازبة،

منه، وأحال إلى الأنظمة فیما یخص إجراءات  73فئة الأطفال غیر الشرعیین وهي المادة 
  1یة، إلا أنه إلى غایة الیوم لم یصدر أي تنظیم بهذا الشأن.جتماعالمساعدة الطبیة والا

الأحكام الواردة في قانون  ل عن الأسباب التي جعلت المشرع یهجرؤ تسایمكن ال لذلك
، ویكتفي بمادة وحیدة وبسیطة الصیاغة لا تتكلم عن الأطفال 1976الصحة العمومیة لسنة 

عتراف بهذه ى إرادة سیاسیة في عدم الاالمهملین إلا من باب الإشارة. فهل یدل هذا عل
  2 الشریحة؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .47زروال عبد الحمید، مرجع سابق، ص  -1
 .47، ص نفسهمرجع الوال عبد الحمید، زر  -2
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  ث الثانـيالمبحـ

  ير الشرعیالحلول المؤقتة لحمایة الطفل غـ
الأسرة الطبیعیة والمعتدلة، هي المناخ الطبیعي الذي ینشأ فیه الطفل سلیما ومعافى  إن

 ،را على تحمل المسؤولیةجتماعیة، ویصبح في مراحل لاحقة شابا قادمن العلل النفسیة والا
نما تتعرض  ٕ فئة الأطفال غیر الشرعیین إلى العیش إلا أن هذه القاعدة لیست دائما الأصل، وا

، لأجل ذلك حرص المشرع الجزائري على توفیر وسیلتین لرعایة هؤلاء الأطفال أسردون 
  الكفالة. الأولى في مؤسسات خاصة والثانیة عن طریق

  المطـلـب الأول

  المؤسساتــي بالطفــل غیــر الشرعــيالتكفــل 

إن الأمهات العازبات بعد إنجابهن لأطفالهن اللاشرعیین یتخلین عنهم بمجرد ولادتهم 
أن  غیر الطفولة المسعفة التي وضعتها الدولة لرعایتهم، لتحاق بمراكزفیكون مصیرهم الا

احي، حیث أن الطفل هذه البیئة المؤسساتیة تختلف عن الجو الطبیعي الأسري من كل النو 
غیر الشرعي یجد نفسه داخل مراكز الطفولة المسعفة متعرضا للعدید من المخاطر التي 

  .تؤثر سلبا على حالته النفسیة
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  الفــرع الأول

  مراكـز الطفولـة المسعفـة

هي مؤسسات أنشأتها الدولة من أجل رعایة الأطفال مراكز الطفولة المسعفة إن 
  ووضعت لها ضوابط لتسییرها وتنظیمها إداریا. المحرومین من أسرة

  أولا : تعریف مراكز الطفولة المسعفة
إن مراكز الطفولة المسعفة عبارة عن مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري تتمتع 

لى سن إین من الولادة ستقبال الأطفال المسعفاستقلال المالي، تقوم ببالشخصیة المعنویة والا
سري بنوعیه الوفاة أو الذین یكونون إما ضحیة التفكك الأو  1سنة) 18لى إ 0سنة ( 18

رتكبها أناس اأو أنهم ضحیة لخطایا  ،2قتصادیة القاسیةنهم ضحیة الظروف الاأ الطلاق أو
ستقبالا لفقدانهم الجو اعدیمي الضمیر (الأطفال غیر الشرعیین) وهذه الفئة الأخیرة أكثرهم 

جتماعیة تشیر إلى أن هذه الفئة من الأطفال لشؤون الاونجد أن وزارة ا .3الأسري منذ ولادتهم
  4جتماعیة.یشكلون ثلثي نزلاء دور الرعایة الا

  

  

  
  

                                                             
المتضمن القانون الأساسي النموذجي  2012 جانفي 4المؤرخ في  04-12المرسوم التنفیذي رقم  من 2،5انظر المواد  - 1

 .)13ص ،05/2012 عددالجریدة الرسمیة ( ولة المسعفةفلمؤسسات الط

دراسة (سنة،  12 إلى 6من بالسلوك العدواني عند الطفل مكیوسة ومالك فاطمة، مستوى تقدیر الذات وعلاقته  بوكرو -2
العیادي، النفس ، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في علم )مقارنة بین الأطفال المسعفین والأطفال اللذین یعیشون مع أسرهم

 .75، ص 2010تیزي وزو،  ،جامعة مولود معمري، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة

 . 80- 79یقة، مرجع سابق، ص حناش كریمة وبراش جیج -3

 www.startimes.com                            انظر الموقع : ،الاجتماعبحث حول الأطفال مجهولي النسب لطلبة علم   -4
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جتماعیة والنفسیة والصحیة والمهنیة تهدف هذه المؤسسات إلى توفیر الرعایة الا
إلى بناء شخصیة متوافقة وتعویضهم عن  ایتوصلو ل ،1العائلي ءالدفللأطفال المحرومین من 

وذلك من خلال تهیئة البیئة البدیلة لهم ومعاونتهم ومتابعة سلامة  .2البیولوجیة أسرهم
عدادهم على مواجهة الحیاة بمحاسنها ومساوئها والقضاء على كل  ٕ تنشئتهم داخل المؤسسة، وا

. كما تسعى إلى تعلیم الأطفال أسالیب وأنماط السلوك السلیم 3ضطرابات التي یعانون منهاالا
كسابهم المه ٕ   4ارات التي تمكنهم من التكیف مع البیئة.وا

  ثانیا : نشأة  مراكز الطفولة المسعفة
تحت تكفل الراهبات في الكنائس  1980و 1962بین  كان الطفل غیر الشرعي ما

ومصالح خاصة في المستشفیات ومن أهم هذه الكنائس التي تكفلت بهذه الشریحة نجد 
المساعدة  لبنات المسعفات، إضافة إلى داربوهران والتي كانت تأوي ا »مسرغین«كنیسة 

سابقا   »سان سبریان«الموجودة في المدیة، وكذا مستشفى  »بن شیكاو « جتماعیة بـالا
  5حالیا  المتواجد بعین الدفلى. »سیدي بوعقیدة«

 1980مارس  15المؤرخ في  83-80التنفیذي رقم  المرسوم صدر 1980وبدایة من 
  6لة المسعفة وتنظیمها وسیرها المعدل والمتمم.المتضمن إنشاء مراكز الطفو 

  

                                                             
  .75ص  ، مرجع سابق،ىعبد الفتاح بیومي حجاز  -1
لدى الطفولة المسعفة المتواجدة بمراكز الحمایة  الاجتماعيفایزة، التوافق النفسي  نطرحة رتعبد الحمید مریم وتمزی - 2

مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في علم النفس  دراریة وبوخالفة، يسنة، دراسة میدانیة بمركز  12إلى  9والرعایة ما بین 
  .63تیزي وزو، ص ،جامعة مولود معمري ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة العیادي،

 .80حناش كریمة وبراش جیجیقة، مرجع سابق، ص- 3

الإسكندریة،  ، مكتبة بستان المعرفة للطبع والنشر،)والتطبیق النظریـة(رقبان، نمو ورعایة الطفل بین  نعمة مصطفى -4
 .324ص ، 2004

  .37صایش كوسیلة ومعوش عبد الغني، مرجع سابق، ص - 5
المتضمن إنشاء مراكز الطفولة المسعفة وتنظیمها  1980مارس  15مؤرخ في ال 83- 80انظر المرسوم التنفیذي رقم  - 6

  .لمتمماوسیرها المعدل و 
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زلزال الأصنام الذي عد غیر أن هذه المراكز أنشأت في البدایة في شكل قرى وذلك ب
بتمویل للیونیسف ، وعلى إثر ذلك قامت المنظمة العالمیة 1980ضرب ولایة شلف في 

بموجب ذلك و ال للتكفل بضحایا الزلزال من الأطف  S.O.Sالجزائر من أجل إنشاء قرى 
ستقبال عكنون والعاصمة، فتحت أبوابها لا قریة دراریة المتواجدة ببن 1985أسست سنة 

  1992.1الأطفال الیتامى والمهملین في سنة 

مراكز الطفولة المسعفة بموجب مرسوم یحدد تسمیتها ومقرها، كما أنه تنشأ  تنشأ
ووزیر المالیة والسلطة المكلفة عند الحاجة بقرار مشترك بین وزیر التضامن  لهاملحقات 

  3تحت وصایة وزیر التضامن. المراكز، وتوضع هذه 2بالوظیفة العمومیة

مركز موزع  47قد وصل عدد مراكز الطفولة المسعفة حالیا بالقطر الجزائري إلى و   
  4ولایة. 47على 

  مراكز الطفولة المسعفةتنظیم ر ویسیت ثالثا :
من طرف الوالي أو ممثل عنه، ویتم تعیین إن مؤسسات الطفولة المسعفة تسیر 

قتراح من السلطات والمنظمات التابعین لها اأعضاء المجلس من طرف الوالي بناء على 
نتهاء عهدة أحد أعضاء المجلس یعوضه أو اوفي حالة  ،لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

  جلس مرتین في السنة ویجتمع الم ،5نتهاء العهدةایستخلفه العضو الجدید المعین إلى غایة 

  

                                                             
  . 61فایزة، مرجع سابق، ص نطرحة عبد الحمید مریم وتمزیرت - 1
  .04-12من المرسوم التنفیذي رقم  4انظر المادة  -2

ة الجزائـر مركزا لل 1840خـلال سنـة  هنشیـر إلى أن ه تسمیـةیوجـد بولایـ ـ عفـة أطلـق علیـ ولة المسـ   طفـ

“Orphelinat ST- Vincent de Paul"  ستقلال بالجزائروالمتواجد بشارع الا. 

  .Nadia Ait Zai, l'enfant  abandonné et la loi, op.cit, p 12)                                                            انظر :( 
  .04- 12ن المرسوم التنفیذي رقم م 3انظر: المادة  -3
 .04-12حسب المرسوم التنفیذي رقم  -4

 .04- 12من المرسوم التنفیذي رقم  10،11 وادانظر الم -5
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ستدعاء من رئیسه ودورة غیر عادیة بناء على طلب من رئیسه أو من ثلثي افي دورة عادیة ب
  1أعضائه أو من السلطة الوصیة.

أما التنظیم الداخلي لهذه المؤسسات فیحدد بقرار مشترك بین وزیر التضامن ووزیر 
ار هذه المؤسسات من طرف مدیر حیث تد ،2المالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

بداء رأیه في  ٕ یعین بقرار من وزیر التضامن وتزود بمجلس نفسي طبي تربوي یكلف بدراسة وا
ویضم هذا المجلس  ةالمسائل المرتبطة بالنشطات البیداغوجیة وبرامج التكفل بالطفولة المسعف

عة من مجموعة من الأعضاء كل من مدیر المؤسسة، نفساني عیادي، طبیب، مجمو 
  3المساعدین، ومربیین.

لة المسعفة المتواجد بولایة الطفو  في سیاق ذلك نذكر على سبیل المثال مركز
الواقع ببوخالفة، الذي یهتم بشریحة الأطفال المحرومین من دفئ وحنان الأسرة  وزو تیزي

  :یتشكل منوالذي 

وتعلیم  أخصائیان نفسیان، عدة مربیات یهتمن بنظافة جتماعي،امدیرة، مساعد  -
الأطفال، مربي مكلف بمختلف النشطات الثقافیة والترفیهیة، طبیبة تهتم بصحة الأطفال 

 4وعدة عمال آخرون.

  

                                                             
 .04-12المرسوم التنفیذي رقم من  13انظر المادة  -1

  .04-12رقم  من المرسوم التنفیذي 8المادة  انظر -2
 .04-12یذي رقم من المرسوم التنف 20، 19 ،17المواد  انظر -3

 .84مكیوسة ومالك فاطمة، مرجع سابق، ص  كروو ب -4
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  الفــــرع الثانـي

  مصیر الطفل غیر الشرعي في مراكز الطفولـة المسعـفـة

إن الطفل غیر الشرعي لا یجد نفسه صدفة داخل المؤسسة المسعفة له، بل أن عملیة   
أو بأمر  ،المتواجدة بمكان ولادته جتماعيتكون إما من طرف مدیریة النشاط الا إلیها، تحویله

  1من القاضي ویكون ذلك في حالة العثور علیه في الأماكن العمومیة.

الطفولة المسعفة  أما في حالة ولادة الطفل في المستشفى فیتم تحویله إلى إحدى مراكز
حتفاظ ات مع الأم لمعرفة ما إذا كانت ترغب في الاجتماعیة بإجراءبعد قیام المساعدة الا

فإذا ما صرحت الأم بالتخلي المؤقت لطفلها ، عنه بصفة مؤقتة أو نهائیة يبالطفل أو التخل
یصبح التخلي  لمدة للتفكیر في الرجوع عن قرارها، وبمرور هذه ا أشهر 3ستمنح لها مدة 

كما یمكن أن یحول الطفل غیر  ،2مسعفةیحول الطفل مباشرة إلى مراكز الطفولة الو  انهائی
  3الشرعي إلى هذه المراكز مباشرة من طرف أمه.

ن كان الهدف من مراكز الطفولة المسعفة هو العمل على حمایة ومساعدة الطفل  ٕ وا
حتیاجاته، إلا أنها نسبیة، حیث أنها لا اغیر الشرعي  المحروم من العائلة  في كل مشاكله و 

غیاب العاطفة إذ أن هذه و ذي یعاني منه كنقص الحب والحنان تغطي الفراغ النفسي ال

                                                             
الطفلة "بختة التي عثر علیها في إحدى شوارع غلیزان، وهي رضیعة لا یتجاوز عمرها شهرین، فأحیلت من  مثال ذلك: -1

  )93بق، ص مرجع سا صایش وسیلة ومعوش عبد الغني، طرف القاضي إلى مركز الطفولة المسعفة للتكفل بها (انظر:
  .03انظر: الملحق رقم -2

من طرف إحدى  02/03/1998بمركز الطفولة المسعفة لولایة سطیف بتاریخ  التحقذلك: الطفل هشام الذي  مثال
  )  87ص  مرجع سابق، صایش كوسیلة ومعوش عبد الغني، (انظر: به الاحتفاظمستشفیات الولایة وذلك لعدم رغبة الأم 

سنوات والمولودة بالقبة من أب  4الطفلة غیر الشرعیة التي تبلغ من العمر  لاسمحروف الأولى مثال ذلك (ح.أ) هي ال -3
حناش كریمة  مجهول وأم معروفة، تم إحضارها إلى مركز الطفولة المسعفة ببوخالفة وعمرها عام من طرف أمها (انظر:

  ).  105ص  وبراش جیجیقة، مرجع سابق،
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المراكز لا تقدم سوى الواجبات المادیة، فمن المستحیل أن تقدم له الحنان الأمومي أي حنان 
  1الأم البیولوجیة.

الطفل غیر الشرعي یعاني من نقص الحمایة داخل المركز أن أكثر من ذلك نجد 
حیث نجد في إطار ذلك  ،كبدیل عن الأسرة التي حرم منهان المتواجد به والذي أنشأ لیكو 

كلم من مدینة  15القضیة التي حدثت في دار الطفولة المسعفة ببكاریة المتواجد على بعد 
ن مpédophilie)  (La أین تعرض أطفال هذا المركز إلى ما یسمى باللغة الفرنسیة ،تبسة

  2طرف مدیر المؤسسة.

نایة بالطفل غیر الشرعي المسعف تنتهي عند بلوغه إضافة لذلك نجد أن عجلة الع
حیث بوصوله هذا السن سوف یطرد من المركز دون أن یملك ولا حتى ، 3سنة 18سن 

 انحرفو اشهادة تعلیمیة، خاصة وأن الواقع المعاش أثبت أن العدید من البنات والذكور 
دماج مما یؤدي بهم إلى نصطدامهم بنظرة المجتمع القاهرة وعدم قدرتهم على الالا اوتشردو 

  4ان عنه.یه المتخلاتكرار الخطأ الذي وقع فیه والد

سنة  18غیر أن هناك منجد آخر للطفل غیر الشرعي المسعف الذي لم یبلغ بعد سن 
  5حیث یمكن أن یسوقه القدر نحو عائلة لتتكفل به.

                                                             
  .71مرجع سابق، ص  ة فایزة،نطرح تر عبد الحمید مریم وتمزی -1
           Lamia Tagzout, « Tébassa, le Directeur du foyer pour Enfants Assistés au cœur d'uneانظر :  -2

affaire de pédophilie », Journal El Watan Week-end, N° 163 du 11/11/2011, p 09.                                  
 .04-12من المرسوم التنفیذي رقم  5ة انظر الماد -3
  .76مكیوسة ومالك فاطمة، مرجع سابق، ص بوكرو -4
یختلف الوضع في هذه الحالة حیث أن الطفل غیر الشرعي المتخلى عنه نهائیا یستفید من الوضع في وسط عائلي  -5

أشهر للتفكیر قابلة  3كر مهلة عكس الطفل غیر الشرعي الذي تم التخلي عنه مؤقتا حیث أن الأم لها  كما سبق الذ
سنة من مراكز الطفولة المسعفة:  18: یطردنا بعد سن انظرللتجدید  فخلال هذه المدة لا یمكن وضعه في وسط عائلي.(

  ). www.ebladi.comعلى الموقع:  (، !من بنات بلا ماض ...إلى بنات بلا مستقبل
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  ـب الثانـيالمطل

  يالشـرعــر ي بالطفـل غیلتكفـل العائال

غیر  التي أنشأت لغرض حمایة الأطفالات الطفولة المسعفة لى جانب مؤسسإ
نجد أن المشرع الجزائري أوجد سبیل آخر لهؤلاء الأطفال  ،المحرومین من الأسرالشرعیین 

إلا  الشریعة الإسلامیة، ألا وهو الكفالة التي أحلت محل التبني نظرا لأن هذا الأخیر حرمته
  . الكافلةداخل الأسرة  كلافسه أمام عدة مشیجد ن أن الطفل غیر الشرعي المتكفل به

  الفـــرع الأول

  التبنـي محل  حلول الكفالة

والشریعة الإسلامیة المصدر الثاني الذي یحكم المسائل عتبار الجزائر دولة مسلمة اب
نجد المشرع الجزائري  ،1من القانون المدني 01المعروضة على قضائها عملا بأحكام المادة 

من قانون الأسرة التي جاءت قاطعة وصریحة في منع  46عة في المادة أخذ بحكم الشری
  2التبني.

الصادر بتاریخ  122761وفي صدد ذلك قررت المحكمة العلیا في قرارها رقم
د) المتعلقة بإخراج المطعون ضده من  -ف) ضد (م -في قضیة (ف 28/06/1994

ى تبین في قضیة الحال أن المطعون ومت من المقرر أنه یمنع التبني شرعا وقانونا،« المیراث

                                                             
 »..و إذ لم یوجد نص تشریعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة....«على المادةحیث تنص  -1
  . »وقانونا یمنع التبني شرعا « سرة على أنه:من قانون الأ 46تنص المادة  -2

منصوص لا بد من الإشارة إلى أن الجزائر لا تـأخذ بنظام التبني رغم أنها لم تتحفظ على النصوص الخاصة بالتبني ال
  ).81،(انظر: جیلالي عیادي، مرجع سابق، ص 1989تفاقیة حقوق الطفل لسنة اعلیها في 
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ن التبني ممنوع بنا شرعیا للمتبني فإن للمدعیة الحق في إخراجه من المیراث لأاضده لم یكن 
  1.»شرعا وقانونا ...

ن كان المشرع یمنع التبني فهذا لم یمنعه من  ٕ عتماد نظام بدیل له جاءت اغیر أنه وا
 1976، حیث أدخله منذ سنة 3(Recueil Légal)وهو نظام الكفالة  2به الشریعة الإسلامیة

وذلك في القسم الخامس من الباب الثالث، بالضبط في المادة  4في قانون الصحة العمومیة
المعدل والمتمم بالأمر  1984وأدرج نظام الكفالة فیما بعد في قانون الأسرة لسنة  5منه 256
  6الساري المفعول. 2005/ 02/  27المؤرخ في  02-05رقم 

ان الهدف من تبني نظام الكفالة هو ضمان الحمایة وتوفیر لكل الأطفال العیش في وك
  7دفئ عائلي خاصة لفئة الأطفال مجهولي النسب.

لتزام تطوعي صادر ا، حیث أنها عبارة عن 8إن مفهوم الكفالة مختلف تماما عن التبني
فاقد لرعایة  (المكفول)عن إرادة منفردة وهي إرادة الشخص (الكفیل) الذي یقوم برعایة طفل 

                                                             
، ص 2001المجلة القضائیة، العدد الخاص ،(انظر: 28/06/1994، المؤرخ في 122861قرار المحكمة العلیا، رقم  -1

155.( 

تعلق بتغییر اللقب مع مبادئ الشریعة الم 92/24مدى تعارض المرسوم التنفیذي رقم  «، )فریدة(زواوي محمدي  -2
 .69، ص 2000، 02، العدد المجلة القضائیة، »الإسلامیة

  من قانون الأسرة التي تنظم عملیة الكفالة. 125إلى  116انظر المواد من  -3
4 -Mohand Djennadi, Les droit de l'enfant en Algérie, Mémoire pour l’obtention du Diplôme d'Études 
                          line.comnwww.mémoireSupérieures en droit, Université de Perpignan, 2002, p 09, in:  
 .1976من قانون الصحة العمومیة لسنة  256انظر المادة  -5

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الأول (الزواج والطلاق)ائري في شرح قانون الأسرة الجز  الوجیز بلحاج العربي، -6
 .201 ، ص1994الجزائر، 

 .27الیونیسف، مرجع سابق، ص -7

من القانون المدني الجزائري نصت على أن التبني یخضع لنفس شروط الكفالة ) 1مكرر ( 13بالرغم من  أن المادة  -8
  من قانون الأسرة. 46تناقض المادة  وأن له آثار نفسها مع الكفالة فهذه المادة
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، دون أن یترتب على ذلك حق الطفل 1الوالدین لأي سبب من الأسباب وتربیته والنفقة علیه
  2.في النسب أو الإرث

أو أمام  ،(Acte Judicaire)وتتم الكفالة بعقد شرعي قانوني یبرم أمام المحكمة 
ج تتم الكفالة أمام البعثات ، وبالنسبة للجزائریین المقیمین بالخار 3(Acte Notarié) الموثق

  5.والولد المتكفل به یكون إما معلوم النسب أو مجهول النسب .4الدبلوماسیة

إن عملیة التكفل بالطفل غیر الشرعي تتم بتوافر شروط معینة لا تختلف كثیرا عن 
شروط التكفل بالطفل الشرعي، فقانون الأسرة حدد الشروط الواجب توافرها في الكافل، إذ 

جب أن یكون مسلما ومتمتعا بكامل قواه العقلیة والجسدیة وقادرا على القیام بشؤون ستو ا
  6.المكفول به ورعایتهالطفل 

وهذا  ،7ونلاحظ أن المشرع الجزائري سكت فیما یخص شرط الجنسیة في طالب الكفالة
 ما سمح بإیداع العدید من الأطفال مجهولي النسب في عائلات أجنبیة إسلامیة مقیمة

                                                             
 Assaoui Hafid,  Kafala (Recueil Légal), Mémoire pour l'obtention du D.U.D.E.S en Droit  انظر :  -1

Comparé, Faculté International de droit Comparé des Etats Francophones, 2005, p 09, in:                      
www.memoireline.com    

  . 55أطال غانیة ومسوس فاطمة، مرجع سابق ، ص  -2
,Revue Algérienne des Sciences » , «Droit de Filiation, Adoption et Kafala Dendani Dhaouiaانظر:  -3

                                                  , N°04, 1993, p788. Juridiques, Economiques et Politiques  
                                         www.startimes.comنظر الموقع :ا ،التبني والكفالة -4
  من قانون الأسرة. 119انظر المادة  -5
  سرة.من قانون الأ 116إلى نص المادة  ارجع -6
                                                                                                             Assaoui Hafid, op.cit, p 09انظر:-7

لات الثلاث: إذا ولد بالجزائر من أبوین اإلى أن الطفل غیر الشرعي یحمل  الجنسیة الجزائریة بالولادة  في الح نشیر
مجهولین، إذا عثر علیه حدیث العهد بالولادة بالإقلیم الجزائري، إذا ولد بالجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة 

المتضمن قانون  2005فبرایر  27 المؤرخ في 01-05من الأمر رقم  7/2میلاده وجنسیتها غیر مثبة (انظر المادة 
  الجنسیة الجزائریة).
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 21ستخلاصه ضمنیا من خلال المادة الجزائر وفي المهجر، غیر أن شرط الجنسیة یمكن با
  1من قانون الأسرة.

سنة كحد أقصى للرجل  60 لا یتجاوزومن الناحیة العملیة یشترط أن یكون الكافل 
  2.سنة للمرأة 55و

ة أي أما بالنسبة للشروط المتطلبة في المكفول، فلم یحدد قانون الأسرة بصفة مباشر 
أن یكون المكفول قاصرا أي لم یبلغ  116شرط إلا أنه یمكن أن نستخلص من نص المادة 

  3.سنة كاملة عند تقدیم طلب الكفالة 19سن 

وبالعودة إلى الممارسة العملیة نجد أن هناك شروط خاصة للتكفل بالطفل غیر 
وفي حالة ما إذا  الشرعي حیث یستوجب موافقة الأم البیولوجیة للطفل، إذا كانت معلومة،

كانت الأم غیر معلومة ووضع الطفل في مركز الطفولة المسعفة فیتطلب هنا موافقة إدارة 
  4.إلحاق الطفل بالأسرة الراغبة في رعایتهعلى المركز كونها المسؤولة 

إلى مدیریة  امكتوب اكما یجب على الأسرة الراغبة في التكفل بطفل أن تقدم طلب
بمجموعة  5مرفوق بمقر سكناه ولابد أن یكون الطل منالقریبة ماعیة جتالصحة والحمایة الا

نسخة أصلیة ونسخة مطابقة للأصل إلى مدیریة  ن:ویقدم الملف في نسختیالوثائق من 
                                                             

یطبق هذا القانون على كل المواطنین الجزائریین وعلى غیرهم من المقیمین بالجزائر  « على أنه: 221تنص المادة  -1
  . »مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون المدني

            Abed Arahman Arar, Etude des trois thématiques : Maltraitance des enfants, Violenceانظر: -2
sexuelle à l’égard des enfants, Les enfants en conflit avec la loi, Rapport alternatif sur les droits des     
enfants, Réseau Nada pour la défense des Droits des enfants, Juillet 2011, p12                                        

   www.courdeblida.mjuriste.dz                 :عانظر الموق 21/03/2012النسب أو الهویة،  وأطفال مجهول -3
 Jeanne Tugault-Lafleur, Analyse comparative des conceptions de l’enfant et des institutionsانظر:  - 4

de l’adoption dans le monde arabo-musulman et en occident : Une réconciliation est-elle possible ?, 
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de L.L.M en maitrise en droit, université de 

http:// papyrus.bib.unmontreal.com:  Montréal, 2011, p82, in  
ص   ،2007، 18، العدد مجلة الفكر البرلماني، »البرلمان والمركز القانوني لترقیة وحمایة الطفل اللقیط«خالد رمول،  -  5

113. 
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 1.جتماعي للولایة المعنیةالنشاط الا

یتطلب نفس الملف إذا تعلق الأمر بكفالة أطفال من طرف القاطنین بالمهجر مع 
یقدم الطلب إلى مصالح القنصلیة للقاطنین في المهجر بوزارة الخارجیة و  ،ائقترجمة كل الوث

 2.مع تبیان بطاقة القنصلیة

جتماعیة للملف تقوم بدورها بإجراء الفحص والتحري ستلام إدارة المصالح الااوبعد 
 لیحول الملف إلى وكیل الجمهوریة للمحكمة المختصة ،3على حالة الأسرة الراغبة في الكفالة

 4.بتوصیة لصالح الأسرة الكفیلة في حقها بالكفالة الشرعیة
 

  الفرع الثاني

  وضعیة الطفل غیر الشرعي في العائلة الكافلة

إن الطفل غیر الشرعي في وسط الأسرة الكافلة به یواجه صعوبات كبیرة خاصة من 
  حیث اللقب الذي سیتمتع به، وكذا في حالة طلاق أو وفاة الكافل.

                                                             
نسخة مطابقة للأصل من بطاقة ، شهادة من عقد الزواج، الزوجین لكلاشهادة میلاد تشمل هذه الوثائق ما یلي: - 1

شهادة عمل وكشف الرواتب لثلاثة أشهر الأخیرة للأشخاص ، شهادة السوابق العدلیة، الزوجین التعریف الوطنیة لكلا
شهادتان طبیتان تثبت الحالة الصحیة ، ة تبرر عقد الملكیة أو عقد الإیجارشهاد، شهادة الإقامة لكلا الزوجین، الأجراء
  ن.صور شمسیة لكلا الزوجیو  شهادة عائلیة لكلا الزوجین، للزوجین

 .113خالد رمول، مرجع سابق، ص  - 2

 ,ues,Revue Algérienne des Sciences Juridiq », la kafala en droit algérien «Nadia Ait Zai       انظر : -3
                                                                                         , N°04, 1993, p 798.Economiques et Politiques  

 .113خالد رمول، مرجع سابق، ص  - 4
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  نیة حمل الطفل غیر الشرعي لقب الكافلأولا : إمكا

لات ؤ مغایرا للقب الشخص الذي كفله یثیر لدیه عدة تسا 1إن حمل الطفل غیر الشرعي لقبا
طلاع على وثائقه المتعلقة بالحالة المدنیة، مما یجعله على نفسه وعلى من حوله وخاصة عند الا

  2.ضطراب حالته النفسیةایشعر بنوع من التهمیش و 

موقع من طرف رئیس الحكومة السابق أحمد  ،3ا الوضع، صدر مرسوم تنفیذيوأمام هذ
المكفول من أب  غزالي بناء على فتوى المجلس الإسلامي الأعلى الذي یسمح بتطابق لقب الولد

سم الولد ولفائدته، وعندما تكون ا، ویتم ذلك بتقدم الكافل بطلب تغییر اللقب ب4مجهول بلقب الكافل
رفق مع موافقتها المقدمة في شكل عقد تمعلومة وعلى قید الحیاة، فینبغي أن  أم الولد القاصر
  5.شرعي بالطلب

كما أنه یجب أن یؤشر على هامش شهادة میلاد الطفل غیر الشرعي وكل العقود 
صلة  ، وهذه العبارة تدل على عدم وجود6ومستخرجات الحالة المدنیة الخاصة به عبارة مكفول

                                                             
 19المؤرخ في لحالة المدنیة المتعلق با 20- 70من الأمر رقم  64المادة  ىقانونا بمقتض اكتسبهأي اللقب الذي  - 1

  أو اللقب الذي منحته إیاه أمه. 1970فیفري 
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة ،»من أجل حمایة أكبر للمكفول«فریدة،  (زواوي)محمدي -2

 . 89، ص2000، 01رقم
المؤرخ في جوان  157-71لمتمم للمرسوم رقم المعدل وا 1992- 01-13المؤرخ في  92/24المرسوم التنفیذي رقم  -3

  . )1992/ 05(الجریدة الرسمیة عددوالمتعلق بتغییر اللقب 1971
ن كان قد جاء لیخدم أكثر مصلحة الطفل المكفول، إلا أنه یتعارض مع أحكام  ٕ لا بد من الإشارة إلى أن هذا المرسوم وا

، مما یدفعنا إلى القول أن رمن الدستو  02لك مع نص المادة من هذا القانون وكذ 46و 120قانون الأسرة خاصة المادة 
  .)107هذا المرسوم غیر مشروع كونه قد خالف قاعدة أعلى منه (جیلالي عیادي، مرجع سابق، ص 

 Nissa Hammadi,  « Les enfants nés sous x subissent un isolement identitaire », Journal Libertéانظر :-4
                                                                                                         www.liberté.comin :  du 22/09/2011, 

  .92/24سوم التنفیذي رقم ر من الم 1انظر المادة  -5
على محضر الترك النهائي لطفلها بعد منحها إیاه لقبها  الأمیث أن توقیع قه في الأمر الواقع حیإن هذا الشرط یصعب تحق

 .بینها وبین طفلها قانونیةومضیها دون ترك أي معلومات عنها دلیل على قطع كل صلة 
           Nadia Ait Zai, les droits de l’enfant en Algérie, Rapport alternatif (40éme pré- session du(انظر: 

comité des droits de l’enfant, 08 juin2005), nations - unies Genève, Alger, juin2005, p11.)                      
  .24-92مكرر من المرسوم رقم  5انظر المادة  -6
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یترتب على حمل الطفل غیر الشرعي لقب الكافل  ، ومن ثمة لا1افلالنسب بینه وبین الك
  2.التوارث بینهما

غیر أن هذا المرسوم الذي یمنح للطفل مجهول النسب الحق في حمل لقب الكافل، 
تضمنت منع  1994أوت  28ستتبع بعد سنتین من صدوره بلائحة وزاریة مؤرخة في ا

  3فتر العائلي للأسرة الكفیلة.الشرعي المتكفل به بالد تسجیل الطفل غیر
  

  ثانیا : الطفل غیر الشرعي بعد طلاق أو وفاة الكافل
إن الطفل غیر الشرعي یجد نفسه في وضعیة خطیرة عندما یحدث طلاق بین 

یستفید من الآثار المترتبة عن طلاقهما كل من  لا لزوجین المتكفلین به، حیث أنها
  إلخ. ...الحضانة، النفقة 

الصادر عن  15/05/2007المؤرخ في  1288/07د نذكر الحكم رقم ففي هذا الصد
حیث أنه وقع طلاق بین  «یلي  محكمة شراقة قسم الأحوال الشخصیة الذي جاء فیه ما

مدة من طلاقهما طلبت الأم الكافلة بحضانة  زوجین متكفلین بطفلة غیر شرعیة، ومع مرور
عطائها مسكن لممارسة الحضانة،الطفلة والحكم على الأب بدفع النفقة الغذائیة و  ٕ غیر أنه  ا

رفض طلب الأم الكافلة بحجة أن طلبات الأم تخص فئة الأطفال الشرعیین دون سواهم وأن 
بالرغم من أن عقد الكفالة  »الأحكام المنظمة للكفالة تختلف عن الأحكام الخاصة بالحضانة 

  4.سم الطرفیناأبرم ب

                                                             
                                                                                                          .Lucie Pruvost, op.cit, p13  انظر:  -1
  .89، مرجع سابق، ص »من أجل حمایة أكبر للمكفول « فریدة، (زواوي)محمدي -2

وفي هذا الإطار لا یوجد أي مانع شرعي ولا قانوني یمنع الكافل من أن یوصي أو یهب  للمكفول بما له في حدود الثلث 
  .من قانون الأسرة) 123(انظر المادة 

       R.M,« Un combat pour porter l'enfant sur le livret de famille »,Journal Le Soir d'Algérieانظر : -3
                                                                               www.lesoirdalgerie.comdu 26 / 11/2007, page 07,in:  

                              .Nadia Ait Zai, « La filiation dans le mariage et hors mariage », op.cit, p 19:انظر  -4
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بطفل یؤدي إلى سحب من الطفل اللقب  كما أن الطلاق بین الزوجین المتكفلین
  1.الممنوح له من طرف الكافل

وتزداد وضعیة الطفل غیر الشرعي تأزما عند وفاة الكافل مما یؤثر سلبا علیه خاصة 
حیث أن للورثة الحق في أن  ،لتزام بمضمون الكفالةالا المتوفىفي حالة رفض ورثة الكافل 

في حضانة لیس إلى الأم الكافلة، في حین أن الحق تنتقل الكفالة إلیهم بعد وفاة المورث و 
فحبذا لو كان للأم الحق في  لأم في حالة وفاة أو طلاق الزوج،ا الطفل الشرعي ینتقل إلى

ارها أولى في رعایة الطفل عتبابإذا كان الطفل المتكفل به غیر شرعي نتقال الكفالة إلیها ا
ذات الحقوق التي یتمتع  يطفل غیر الشرعلالقانون الجزائري لا یمنح لمن ذلك أن ویتضح 

  2بها الطفل الشرعي.

                                                             
           Beatrice Blohorn – Brenneur, « La médiation judiciaire en France :Bilan de dix ans deانظر : -1

          . Juin2008, p41–, N°17, AvrilRevue des Droits de l'Enfant et de la Femme», 2005-995pratique1  
سنة والذي تم التكفل به في سبتمبر  11على سبیل المثال حالة الطفل نبیل القاطن بمدینة تلمسان والبالغ من العمر  نذكر

ا أدى بالأب الكافل إلى رفع دعوى قضائیة طالبا سحب أبوته تم الطلاق بین الكافلین مم 2000 . غیر أن في سنة 1997
 )Beatrice Blohorn–Brenneur, ibid., p4               من الطفل مما جعل بهذا الأخیر یبقى دون لقب عائلي ( انظر : 

                                                              .Nadia Ait Zai, L'enfant abandonné et la loi, op.cit, p159انظر: -2
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 ظلیحظى بحمایة في  لطفل غیر الشرعي اتوصلنا من خلال دراستنا إلى أن 
ــ ـ ق الدولیةاثیو متأكید ال من خلالالقانون الدولي،  الخاصة  مسواء المتعلقة بحقوق الإنسان أــــ

ــــ بحقوق الطفل عدم التمییز و تحقیق المساواة بین الأطفال الشرعیین وغیر الشرعیین على  ـــ
   .هویة كاملة والعیش في جو أسري بدیلوتمكینهم من التمتع بتجاههم 

غیر  تجار بفئة الأطفالالتبني التي یتم التستر من وراءها قصد الان وسیلة إ
جراءات خاصة اشروطع لها المشرع الدولي ، قد وضالشرعیین ٕ لى الدول التي تأخذ تقع ع وا

  عند قیامها بعملیة التبني وذلك حمایة لمصالح هؤلاء الأطفال.بهذا النظام 

تفاقیة ابما في ذلك  الدولیة تفاقاتلاانضمامها إلى امن رغم بالالجزائر، فوفیما یخص 
تفاقیة التي تأكد یأخذ بهذه الازائري لم ، نجد أن القانون الج1989حقوق الطفل لسنة 

  على ضرورة عدم التمییز بین الأطفال. كامهاأح

ر الشرعي ما عدا یالطفل غیحمي  اخاصقانونیا  انظامالمشرع الجزائري  یضعفلم 
إما عن طریق تكفل الدولة به في إطار مؤسسات  ،الحلول المؤقتة التي وضعت لرعایته

ي الشریعة وضعت لهذا الغرض، أو عن طریق وضعه عند أسر في إطار الكفالة المعروفة ف
  الإسلامیة.

ما یجعل الطفل غیر  .جابیاتهاإیأكثر من  هذه الرعایة المؤقتة أن سلبیاتغیر  
 ات لصیقة لشخصه طولتبعهي و  .من الحنان امحرومو الشرعي یعیش في ظروف قاسیة 

  ! ...لا یملك جذوراته باعتباره حیا

جتماعي الوعي الا یجب العمل على رفعفاقم ظاهرة الطفولة غیر الشرعیة ولتفادي ت
تخاذ إجراءات الوقایة والتفكیر في العواقب الخطیرة للعلاقات الجنسیة غیر لدى الأفراد لا

 الشرعیة، وهذه الإجراءات لا تعد تشجیعا لتفاقم الظاهرة بل هي للحد منها وهي: 
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  حمایة الأم العازبة وذلك لعدم التخلي عن طفلها عند الولادة من خلال: :أولا

  لأم العازبة إمكانیات مادیة لرعایة طفلها. منح ا -1

أول من تثق وتتصل به الأم العازبة لطلب المساعدة في حالة عدم امتلاكها  -2
تنشأ و عمل، هو المساعدة الاجتماعیة التي تتابع من قریب خطوات الأم العازبة، و  لمسكن

أن لمساعدة الاجتماعیة ا ىیجب عل لكتمیزها الثقة المتبادلة والعطف. لذ بینهما علاقة قویة
 أحسن. ضمن للأم العازبة مستقبلات

إیجاد مراكز لإسعاف الأمهات العازبات في المستشفیات قابلة للاستقبال  -3
  ساعة. 24ساعة /  24

  : حمایة الطفل غیر الشرعي: ثانیا

  وضع نظام قانوني خاص یحمي فئة الأطفال غیر الشرعیین.   -1
للخطیئة التي وقع  اي تهمیشهم دعوة للفساد وتكرار تغییر نظرة المجتمع لهم لأن ف  -2

  ."هماوالد"فیها 

وضع أجهزة خاصة للقیام برقابة دوریة للتحقق عن وضعیة الطفل غیر الشرعي  -3
  . وكذا في الأسر الكافلة في مراكز الطفولة المسعفة

خروجهم من مراكز عند بها  ایلتحقو لإنشاء مراكز خاصة بالأطفال المسعفین  -4
  .طفولة المسعفةال

  دعم الجمعیات الناشطة في مجال حمایة الطفولة. -5
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القوى الحیة في المجتمع من ولعل أهم علاج لظاهرة الطفولة غیر الشرعیة هي تعبئة 
جتماع ورجال الدین ورجال الأمن والأطباء النفسانیین وعلماء الا ورجال القانون قضاة

  .الأبریاءالأطفال  لهؤلاءحمایة إیجاد لجهود في سبیل الوصول إلى تكثیف ال
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  غیر الشرعي : محضر ترك الطفل01ملحق رقم 
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  شھادة میلاد طفل غیر شرعي: 02ملحق رقم 
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  غیر الشرعي إلى مركز الطفولة المسعفة الطفلتحویل : محضر 03ملحق رقم 
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  عــة المراجـــقائم

  : المراجع باللغة العربیة:أولا

  القرآن الكریم

 الكتب:-1

 –القضاء الدولي الاختصاصري تنازع القانون الدولي الخاص الجزائأعراب بلقاسم،  .1
لنشر والتوزیع، وا ه للطباعةمدار هو  ،، الجزء الثاني-الجنسیة
 .2005الجزائر، 

 – الاسم- النسب :طبیعيخصائص الشخص ال ،الأحوال الشخصیة، یبنور الخطأ .2
انیة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، ث، الطبعة الالجنسیة
1964.  

الزواج «  الجزء الأول ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريبلحاج العربي،  .3
  .1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  » والطلاق

معدل، دراسة مقارنة لبعض قانون الأسرة الجزائري ال شرحبن الشویخ الرشید،  .4
  .2008، دار الخلدونیة، الجزائر، التشریعات العربیة

 الاتفاقیاتحقوق الطفل ومعاملته الجنائیة في ضوء خالد مصطفى فهمى،  .5
  .2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ،الدولیة

كز القانوني لمتعدد ر الجدید في قانون الجنسیة الجزائري والمطیبة محمد،  .6
 .2006للنشر والتوزیع، الجزائر،  ه، دار هومجنسیاتال

للطباعة  هدار هوم طبعة ثانیة، ،نظام الحالة المدنیة في الجزائرعبد العزیز سعد،  .7
  .1995 ،والنشر، الجزائر
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دراسة متعمقة  ،جتماعیة للأطفالالمعاملة الجنائیة والاعبد الفاتح بیومي حجازى،  .8
دار  ،نون الأحداث الإماراتيفي قانون الطفل المصري مقارنة بقا

  . 2003الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

مبادئ وأحكام الفقه قانون الأسرة الجزائري من خلال مباحث في عبد الفتاح تقیة،  .9
  . 2000للنشر والتوزیع ، الجزائر، ثالة  ،الإسلامي

دار الثقافة للنشر  ،حقوق الطفل بین النظریة والتطبیقعروبة جبار الخزرجي،  .10
  .2009التوزیع، عمان، و 

،  دراسة مقارنة ،حمایة الجنین في الشریعة والقانونبراهیم المبارك، إعلي الشیخ  .11
  .2009، دون ذكر مكان النشرالمكتب الجامعي الحدیث، 

 ، تفاقیات الدولیةالطفل بین القوانین الداخلیة والا حقوق غالیة ریاض النبشة،  .12
  .2010، لبنانمنشورات الحلبي الحقوقیة، 

، الجزء الأول، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاقفضیل سعد،  .13
  . 1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

دار النهضة العربیة،  الحمایة الدولیة لحقوق الطفل،ماهر جمیل أبو خوات،  .14
  .2005القاهرة، 

انون الدولي حمایة الطفولة في الشریعة الإسلامیة والقمحمد عبد الجواد محمد ،  .15
دون الإسكندریة، ف ب، منشأة المعار السعوديو العام، والسوداني 

  .ذكر سنة النشر
حمایة الأمومة والطفولة في المواثیق الدولیة والشرعة ، _______________ .16

 .1991الإسكندریة، ب جزء الأول، منشأة المعارفال، الإسلامیة
 ،الدولي العام والإسلاميحمایة حقوق الطفل في القانون منتصر سعید حمودة،  .17
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 باهتمام يموضوع دراستنا حول الطفل غیر الشرعي الذي حظ یتمحور
من ناحیة  سواء مهمةمستوى القانون الدولي من خلال منحه حمایة على 

الأسریة رعایة التوفیر أم من جانب  المساواة المبدئیة بینه وبین الطفل الشرعي
  .له بدیلةال

في ظل القانون الجزائري الذي ذاتها لق الحمایة أن هذا الطفل لم ی غیر
دون وضع ضمانات  ة لهتیستبعده من أحكامه بالرغم من أنه أوجد حمایة مؤق

یجد نفسه بعد نهایة هذه الحمایة في وجهة مجهولة ومصیر غیر  هما یجعل .لها
 ذنبا لم یرتكبه.  لهمحدد خاصة في وسط المجتمع الذي یحمِّ 

 

  
Résumé 

Notre étude porte sur l’enfant illégitime qui a suscité un intérêt particulier 
au niveau du droit international en lui accordant une protection du point de vue 
de l’égalité de principe entre lui et l’enfant légitime, et en lui assurant un foyer 
d’accueil. 

Par contre, cet enfant n’a pas eu la même protection au niveau du droit 
algérien qui l’a omis de ses dispositions, et ce, malgré qu’il lui a assuré une 
prise en charge temporaire et sans véritables garanties. Ce qui fait que ce 
dernier se retrouve dans l’inconnu et un devenir incertain dès la fin de cette 
prise en charge, surtout au sein d’une société qui lui reproche sa situation dont 
il n’est nullement responsable.    
 

  
                               


